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ــات مــن • ــي شــرح كلم   رســالة ف
 فتـــــوح الغيـــــب

o ــــل   فص
o ـــــة ـــــن تيمي ـــــق اب   تعلي
o ثــــة تــــرجع إلــــى امتثــــال ا�مــــر�  الث
o ــا ــات وأنواعھ ــم المباح   حك
o ســــلوك ا�بــــرار وســــلوك المقــــربين  
o ثـــة أقســــام�  النـــاس فـــي المباحـــات علـــى ث
o ـــريعة ـــي الش ـــام ف ـــم ا5لھ   حك
o المــؤمن والقــدر  
o ــــل   فص
o نــــي بالفنــــاء عــــن الخلــــق�  فصــــل: أمــــر الجي

ــوى وا5رادة  والھ
o ـــــة ـــــن تيمي ـــــق اب   تعلي
o ـــاء ـــات الفن ـــن ع�م ـــي ع ـــ�م الجي�ن   ك
o ـــــة ـــــن تيمي ـــــق اب   تعلي
o ـــــة ـــــن تيمي ـــــق اب   تعلي
o ـــــة ـــــن تيمي ـــــق اب   تعلي
o ــــل   فص
o ــي ــــلان   تــــابع كــــ�م الجي
o ـــــة ـــــن تيمي ـــــق اب   تعلي
o نــــي�  فصــــل: تــــابع كــــ�م الجي
o ـــــة ـــــن تيمي ـــــق اب   تعلي
o ــــل   فص
o ـــوه ـــن وج ـــافرون م ـــالون ك ـــفة ض   الف�س
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 رسالة في شرح كلمات من فتوح الغيب ]عدل[

ھذا كتاب يشتمل على شرح كلمات رويت عن الشيخ ا5مام العالم، 
الناسك الزاھد، عبد القادر الكي�ني رحمه الله تعالى، في كتابه 

فتي الشام، ا5مام المعروف بفتوح الغيب وشرحھا شيخ ا5س�م، وم
العالم العامل، الزاھد الورع، تقي الدين أبو العباس أحمد، بن عبد 

الحليم، بن عبد الس�م، بن تيمية الحراني، نفع الله به، وأثابه الجنة، 
وغفر له ولجميع المسلمين، آمين، ومتعه الله بالثناء الجميل، 

  .والعطاء الجزيل

  .الله بسم الله الرحمن الرحيم، توكلت على

قال شيخنا ا5مام الع�مة شيخ ا5س�م، أبو العباس أحمد، بن عبد 
الحليم، بن عبد الس�م، العالم الرباني، والعامل النوراني بن تيمية، 

  :رضي الله عنه وأرضاه

الحمد X نحمده ونستعينه ونستھديه ونستغفره ونعوذ باX من شرور 
ف� مضل له ومن يضلل ف�  أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يھده الله

ونشھد أن [ إله إ[ الله وحده [ شريك له ونشھد أن . ھادي له
  .محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا

  فصل ]عدل[

[ : قال الشيخ أبو محمد عبد القادر الكي�ني في كتاب فتوح الغيب
ونھي . أمر يمتثله: ن في سائر أحواله من ث�ثة أشياءبد لكل مؤم

فأقل حالة [ يخلو المؤمن فيھا من أحد . وقدر يرضى به. يجتنبه
ھذه ا�شياء الث�ثة فينبغي له أن يلزم ھمھا قلبه وليحدث بھا نفسه 

  ".ويأخذ بھا الجوارح في سائر أحواله

  تعليق ابن تيمية ]عدل[
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ھذا ك�م شريف جامع يحتاج إليه كل أحد، وھو تفصيل لما : قلت
إنه من يتق ويصبر { يحتاج إليه العبد، وھي مطابقة لقوله تعالى 

وإن تصبروا { : ولقوله تعالى} فإن الله [ يضيع أجر المحسنين 
وإن تصبروا { : ولقوله تعالى} وتتقوا [ يضركم كيدھم شيئا 

  .}فإن ذلك من عزم ا�مور وتتقوا 

فعل المأمور وترك المحظور والصبر : فإن التقوى تتضمن
فالث�ثة ترجع إلى ھذين ا�صلين، . الصبر على المقدور: يتضمن

  .والث�ثة في الحقيقة ترجع إلى امتثال ا�مر وھو طاعة الله ورسوله

فحقيقة ا�مر أن كل عبد فإنه محتاج في كل وقت إلى طاعة الله 
  .أن يفعل في ذلك الوقت ما أمر به في ذلك الوقت: ورسوله وھو

كما . وطاعة الله ورسوله ھي عبادة الله التي خلق لھا الجن وا5نس
{ : وقال تعالى} وما خلقت الجن وا5نس إ[ ليعبدون { : قال تعالى

يا أيھا الناس اعبدوا { : وقال تعالى} واعبد ربك حتى يأتيك اليقين 
  .}لقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون ربكم الذي خ

والرسل كلھم أمروا قومھم أن يعبدوا الله و[ يشركوا به شيئا وقال 
ولقد بعثنا في كل أمة رسو[ أن اعبدوا الله واجتنبوا { : تعالى

واسأل من أرسلنا من قبلك من رسلنا { : وقال تعالى} الطاغوت 
  .}أجعلنا من دون الرحمن آلھة يعبدون 

  الث(ثة ترجع إلى امتثال ا"مر ]عدل[

وإنما كانت الث�ثة ترجع إلى امتثال ا�مر؛ �نه في الوقت الذي 
يؤمر فيه بفعل أمور من الفرائض كالصلوات الخمس والحج ونحو 

  .ذلك، يحتاج إلى فعل ذلك المأمور
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أسباب المعصية يحتاج إلى ا[متناع  وفي الوقت الذي تحدث
والكراھة وا5مساك عن ذلك وھذا فعل لما أمر به في ھذا الوقت 
وأما من لم تخطر له المعصية ببال فھذا لم يفعل شيئا يؤجر عليه 

ولكن عدم ذنبه مستلزم لس�مته من عقوبة الذنب، والعدم المحض 
لعبد وذاك [ يكون المستمر [ يؤمر به وإنما يؤمر بأمر يقدر عليه ا

  .سواء كان إحداث إيجاد أمر أو إعدام أمر: إ[ حادثا

وأما القدر الذي يرضى به فإنه إذا ابتلي بالمرض أو الفقر أو 
الخوف فھو مأمور بالصبر أمر إيجاب، ومأمور بالرضا إما أمر 

إيجاب، وإما أمر استحباب؛ وللعلماء من أصحابنا وغيرھم في ذلك 
ر والرضا بالمصائب ھو طاعة X ورسوله فھو قو[ن ونفس الصب

X من امتثال ا�مر وھو عبادة.  

لكن ھذه الث�ثة وإن دخلت في امتثال ا�مر عند ا5ط�ق فعند 
إما أن تخص بالذكر وإما أن يقال يراد بھذا ما : التفصيل وا[قتران

{ : وقوله} فاعبده وتوكل عليه { : [ يراد بھذا كما في قوله
فإن ھذا داخل في العبادة إذا أطلق } ي وأقم الص�ة لذكري فاعبدن

ذكر عموما وخصوصا، : اسم العبادة، وعند ا[قتران إما أن يقال
  .ذكره خصوصا يغني عن دخوله في العام: وإما أن يقال

واذكر { : وقوله} إياك نعبد وإياك نستعين { ومثل ھذا قوله تعالى 
 �المشرق والمغرب [ إله إ[ ھو  رب} { اسم ربك وتبتل إليه تبتي

 �} واصبر على ما يقولون واھجرھم ھجرا جمي� } { فاتخذه وكي
[ يتناول ھذه ا�مور المعطوفة كما " التبتل " لفظ : وقد يقال

  .يتناولھا لفظ العبادة والطاعة

و بالجملة فرق ما بين ما يؤمر به ا5نسان ابتداء وبين ما يؤمر به 
ب المنفعة ودفع المضرة أو عند حب الشيء عند حاجته إلى جل

  .وبغضه
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وك�م الشيخ يدور على ھذا القطب وھو أن يفعل المأمور ويترك 
المحظور ويخلو فيما سواھما عن إرادة؛ لئ� يكون له ھو مراد غير 
فعل ما أمره به ربه، وما لم يؤمر به العبد، بل فعله الرب عز وجل 

فھذا ھو القدر . ب� ھوى من العبدب� واسطة العبد أو فعله بالعبد 
  .الذي عليه أن يرضى به

وسيأتي من ك�م الشيخ ما يبين مراده وأن العبد في كل حال عليه 
وأما إذا لم يكن ھو أمرا . أن يفعل ما أمر به ويترك ما نھي عنه

للعبد بشيء من ذلك فما فعله الرب كان علينا التسليم فيما فعله وھذه 
  .ك�م الشيخ وأمثاله في" الحقيقة " ھي 

أحدھما أن : وتفصيل الحقيقة الشرعية في ھذا المقام أن ھذا نوعان
وإما . إما بحب له وإعانة عليه. يكون العبد مأمورا فيما فعله الرب

  .والثاني أن [ يكون العبد مأمورا بواحد منھما. ببغض له ودفع له

بحبه وإعانته  فا�ول مثل البر والتقوى الذي يفعله غيره فھو مأمور
كإعانة المجاھدين في سبيل الله على الجھاد وإعانة سائر : عليه

الفاعلين للحسنات على حسناتھم بحسب ا5مكان وبمحبة ذلك 
إما بنصر مظلوم : والرضا به وكذلك ھو مأمور عند مصيبة الغير
  .وإما بتعزية مصاب وإما بإغناء فقير ونحو ذلك

ما إذا أظھر الكفر والفسوق : فمثلوأما ما ھو مأمور ببغضه ودفعه 
والعصيان فھو مأمور ببغض ذلك ودفعه وإنكاره بحسب ا5مكان 

من رأى منكم منكرا فليغيره : " كما قال النبي في الحديث الصحيح
فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف . فإن لم يستطع فبلسانه. بيده

  ".ا5يمان 

  حكم المباحات وأنواعھا ]عدل[
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فمثل ما يظھر له من فعل : وأما ما [ يؤمر العبد فيه بواحد منھما
ا5نسان للمباحات التي لم يتبين له أنه يستعان بھا على طاعة و[ 

فھذه [ يؤمر بحبھا و[ ببغضھا وكذلك مباحات نفسه . معصية
مع أن . ضة التي لم يقصد ا[ستعانة بھا على طاعة و[ معصيةالمح

ھذا نقص منه فإن الذي ينبغي أنه [ يفعل من المباحات إ[ ما 
يستعين به على الطاعة ويقصد ا[ستعانة بھا على الطاعة فھذا 
سبيل المقربين السابقين الذين تقربوا إلى الله تعالى بالنوافل بعد 

يتقرب إليه بذلك حتى أحبه فكان سمعه  الفرائض ولم يزل أحدھم
الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بھا ورجله 

  .التي يمشي بھا

وأما من فعل المباحات مع الغفلة أو فعل فضول المباح التي [ 
يستعان بھا على طاعة مع أداء الفرائض واجتناب المحارم باطنا 

  .ليمينوظاھرا فھذا من المقتصدين أصحاب ا

وبالجملة ا�فعال التي يمكن دخولھا تحت ا�مر والنھي [ تكون 
مستوية من كل وجه بل إن فعلت على الوجه المحبوب كان وجودھا 

خيرا للعبد، وإ[ كان تركھا خيرا له وإن لم يعاقب عليھا ففضول 
المباح التي [ تعين على الطاعة عدمھا خير من وجودھا إذا كان 

بطاعة الله فإنھا تكون شاغلة له عن ذلك وأما إذا  مع عدمھا يشتغل
قدر أنھا تشغله عما دونھا فھي خير له مما دونھا وإن شغلته عن 

معصية الله كانت رحمة في حقه وإن كان اشتغاله بطاعة الله خيرا 
  .له من ھذا وھذا

: وكذلك أفعال الغفلة والشھوة التي يمكن ا[ستعانة بھا على الطاعة
ي يقصد به ا[ستعانة على العبادة؛ وا�كل والشرب كالنوم الذ

واللباس والنكاح الذي يمكن ا[ستعانة به على العبادة؛ إذا لم يقصد 
  .به ذلك كان ذلك نقصا من العبد وفوات حسنة؛ وخير يحبه الله
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إنك لن تنفق نفقة تبتغي : أنه قال لسعد{ ففي الصحيحين عن النبي 
درجة ورفعة حتى اللقمة تضعھا في في بھا وجه الله إ[ ازددت بھا 

نفقة المسلم على أھله { : وقال في الحديث الصحيح} امرأتك 
  .}يحتسبھا صدقة 

فما [ يحتاج إليه من المباحات أو يحتاج إليه ولم يصحبه إيمان 
يجعله حسنة فعدمه خير من وجوده إذا كان مع عدمه يشتغل بما ھو 

يا رسول : قالوا. أحدكم صدقةفي بضع { وقد قال النبي . خير منه
أرأيتم لو وضعھا في : قال. الله يأتي أحدنا شھوته ويكون له أجر

فكذلك إذا وضعھا في : بلى قال: الحرام أما كان عليه وزر؟ قالوا
  .}فلم تعتدون بالحرام و[ تعتدون بالح�ل . الح�ل كان له بھا أجر

عما حرمه الله وذلك أن المؤمن عند شھوة النكاح يقصد أن يعدل 
والله { " إلى ما أباحه الله؛ ويقصد فعل المباح معتقدا أن الله أباحه 

كما روى ذلك } يحب أن يؤخذ برخصه كما يكره أن تؤتى معصيته 
ا5مام أحمد في المسند ورواه غيره ولھذا أحب القصر والفطر في 
السفر، فعدول المؤمن عن الرھبانية والتشديد وتعذيب النفس الذي 

[ يحبه الله إلى ما يحبه الله من الرخصة ھو من الحسنات التي يثيبه 
الله عليھا وإن فعل مباحا لما اقترن به من ا[عتقاد والقصد الذين 

فإنما ا�عمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما . ك�ھما طاعة X ورسوله
  .نوى

ور وأيضا فالعبد ھو مأمور بفعل ما يحتاج إليه من المباحات ھو مأم
با�كل عند الجوع والشرب عند العطش ولھذا يجب على المضطر 
إلى الميتة أن يأكل منھا ولو لم يأكل حتى مات كان مستوجبا للوعيد 
كما ھو قول جماھير العلماء من ا�ئمة ا�ربعة وغيرھم وكذلك ھو 
مأمور بالوطء عند حاجته إليه بل وھو مأمور بنفس عقد النكاح إذا 

  .ر عليهاحتاج إليه وقد
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فإن المباضعة مأمور بھا } في بضع أحدكم صدقة { فقول النبي 
لحاجته ولحاجة المرأة إلى ذلك فإن قضاء حاجتھا التي [ تنقضي 

  .إ[ به بالوجه المباح صدقة

  سلوك ا"برار وسلوك المقربين ]عدل[

لوك ا�برار أھل اليمين وھو أداء الواجبات، س: و السلوك سلوكان
سلوك المقربين ): الثاني ( و. وترك المحرمات باطنا وظاھرا

السابقين وھو فعل الواجب والمستحب بحسب ا5مكان وترك 
. إذا نھيتكم عن شيء فاجتنبوه{ المكروه والمحرم كما قال النبي 

  .}وإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم 

الشيوخ الكبار كالشيخ عبد القادر وغيره يشير إلى ھذا وك�م 
السلوك؛ ولھذا يأمرون بما ھو مستحب غير واجب وينھون عما ھو 
مكروه غير محرم فإنھم يسلكون بالخاصة مسلك الخاصة وبالعامة 

  .مسلك العامة

وطريق الخاصة طريق المقربين أ[ يفعل العبد إ[ ما أمر به و[ 
 ورسوله بإرادته وھو ما يحبه الله ويرضاه يريد إ[ ما أمر الله

ويريده إرادة دينية شرعية وإ[ فالحوادث كلھا مرادة له خلقا 
والوقوف مع ا5رادة الخلقية القدرية مطلقا غير مقدور . وتكوينا

  .عق� و[ مأمور شرعا

وذلك �ن من الحوادث ما يجب دفعه و[ تجوز إرادته كمن أراد 
ير أھله أو الفجور به أو بأھله أو أراد قتل النبي تكفير الرجل أو تكف

وھو قادر على دفعه أو أراد إض�ل الخلق، وإفساد دينھم ودنياھم 
  .فھذه ا�مور يجب دفعھا وكراھتھا؛ [ تجوز إرادتھا

وأما ا[متناع عق�؛ فxن ا5نسان مجبول على حب ما ي�ئمه 
الطعام و[ يحب ما وبغض ما ينافره فھو عند الجوع يحب ما يقيته ك



9 

 

وكذلك . [ يقيته كالتراب ف� يمكن أن تكون إرادته لھذين سواء
يحب ا5يمان والعمل الصالح الذي ينفعه ويبغض الكفر والفسوق 

  .الذي يضره بل ويحب الله وعبادته وحده ويبغض عبادة ما دونه

أنتم وآباؤكم } { أفرأيتم ما كنتم تعبدون { : كما قال الخليل
  .}فإنھم عدو لي إ[ رب العالمين } { ن ا�قدمو

قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراھيم والذين معه إذ { : وقال تعالى
قالوا لقومھم إنا برآء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا 

  .}بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا باX وحده 

م والذين معه إذ تبرءوا من المشركين فقد أمرنا الله أن نتأسى بإبراھي
  .ومما يعبدونه من دون الله

إ[ الذي فطرني فإنه } { إنني براء مما تعبدون { : وقال الخليل
والبراءة ضد الو[ية وأصل البراءة البغض وأصل } سيھدين 

  .الو[ية الحب

 �وھذا �ن حقيقة التوحيد أ[ تحب إ[ الله وتحب ما يحبه الله X ف
ومن الناس من يتخذ من { : قال تعالى. ب إ[ X و[ تبغض إ[ Xتح

 X دون الله أندادا يحبونھم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا{.  

والفرق ثابت بين الحب X والحب مع الله فأھل التوحيد وا5خ�ص 
يحبون غير الله X والمشركون يحبون غير الله مع الله كحب 

وحب النصارى للمسيح وحب أھل ا�ھواء  المشركين }لھتھم
  .رءوسھم

لم . فإذا عرف أن العبد مفطور على حب ما ينفعه وبغض ما يضره
يمكن أن تستوي إرادته لجميع الحوادث فطرة وخلقا و[ ھو مأمور 
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من جھة الشرع أن يكون مريدا لجميع الحوادث بل قد أمره الله 
  .بإرادة أمور وكراھة أخرى

بعثوا بتكميل الفطرة  -الله عليھم وس�مه  صلوات -والرسل 
كل مولود { " وقد قال النبي . وتقريرھا [ بتحويل الفطرة وتغييرھا

قال " } يولد على الفطرة فأبواه يھودانه وينصرانه ويمجسانه 
فأقم وجھك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليھا [ { : تعالى

  .}م ولكن أكثر الناس [ يعلمون تبديل لخلق الله ذلك الدين القي

خلقت : يقول الله تعالى{  - -وفي الحديث الصحيح عن النبي 
عبادي حنفاء فاجتالتھم الشياطين وحرمت عليھم ما أحللت لھم 

والحنيفية ھي . }وأمرتھم أن يشركوا بي ما لم أنزل به سلطانا 
[  ا[ستقامة بإخ�ص الدين X وذلك يتضمن حبه تعالى والذل له

يشرك به شيئا [ في الحب و[ في الذل فإن العبادة تتضمن غاية 
الحب بغاية الذل وذلك [ يستحقه إ[ الله وحده وكذلك الخشية 

  .والتقوى X وحده والتوكل على الله وحده

والرسول يطاع ويحب فالح�ل ما حلله والحرام ما حرمه والدين ما 
 ورسوله ويخش الله ويتقه ومن يطع الله{ : قال الله تعالى. شرعه

ولو أنھم رضوا ما آتاھم الله { : وقال تعالى} فأولئك ھم الفائزون 
ورسوله وقالوا حسبنا الله سيؤتينا الله من فضله ورسوله إنا إلى الله 

  .}راغبون 

{ : والرسل بعثوا بذلك كما قال تعالى. وھذا حقيقة دين ا5س�م
الذي أوحينا إليك وما وصينا شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا و

وقال } به إبراھيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين و[ تتفرقوا فيه 
يا أيھا الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا إني بما { : تعالى

  .}وإن ھذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاتقون } { تعملون عليم 
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ف� بد أن فھذا ھو ا�صل الذي يجب على كل أحد أن يعتصم به 
يكون مريدا محبا لما أمره الله بإرادته ومحبته كارھا مبغضا لما 

  .أمره الله بكراھته وبغضه

أكملھم الذين يحبون ما أحبه الله : والناس في ھذا الباب أربعة أنواع
ورسوله، ويبغضون ما أبغضه الله ورسوله فيريدون ما أمرھم الله 

ورسوله بكراھته وليس  ورسوله بإرادته ويكرھون ما أمرھم الله
فيأمرون بما أمر الله ورسوله به . عندھم حب و[ بغض لغير ذلك

و[ يأمرون بغير ذلك، وينھون عما نھى الله عنه ورسوله و[ 
  .ينھون عن غير ذلك

محمد وإبراھيم صلى الله عليھما : وھذه حال الخليلين أفضل البرية
إن الله اتخذني  {: وسلم وقد ثبت في الصحيح عن النبي أنه قال

 �  .}خلي� كما اتخذ إبراھيم خلي

إني والله [ أعطي أحدا و[ أمنع أحدا { : وقال في الحديث الصحيح
  .}وإنما أنا قاسم أضع حيث أمرت 

أن ربه خيره بين أن يكون نبيا ملكا؛ وبين أن يكون عبدا : وذكر
داود فإن النبي الملك مثل . رسو[ فاختار أن يكون عبدا رسو[

  .وسليمان

: قالوا} ھذا عطاؤنا فامنن أو أمسك بغير حساب { : قال تعالى
  .معناه أعط من شئت وامنع من شئت [ نحاسبك

فالنبي الملك يعطي بإرادته [ يعاقب على ذلك كالذي يفعل 
وأما العبد الرسول ف� يعطي و[ يمنع إ[ بأمر . المباحات بإرادته

الدينية والسابقون المقربون أتباع  ربه وھو محبته ورضاه وإرادته
  .العبد الرسول والمقتصدون أھل اليمين أتباع النبي الملك
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وھو أ[ تكون : وقد تكون ل{نسان حال ھو فيھا خال عن ا5رادتين
له إرادة في عطاء و[ منع، [ إرادة دينية ھو مأمور بھا و[ إرادة 

بل ما وقع كان  نفسانية سواء كان منھيا عنھا أو غير منھي عنھا
مرادا له ومھما فعل به كان مرادا له من غير أن يعرف المأمور به 

  .شرعا في ذلك

فھذا بمنزلة من له أموال يعطيھا وليس له إرادة في إعطاء معين [ 
فھذا إذا قدر أنه . إرادة شرعية و[ إرادة مذمومة؛ بل يعطي كل أحد

ه ا5رادة الشرعية قام بما يجب عليه بحسب إمكانه ولكنه خفي علي
بل يمدح . فإنه [ يذم على ما فعل و[ يمدح مطلقا. في تفصيل أفعاله

لعدم ھواه ولو علم تفصيل المأمور به وأراده إرادة شرعية لكان 
وحال ھذا خير . بل ھذا مع القدرة إما واجب وإما مستحب. أكمل

من حال من يريد بحكم ھواه ونفسه؛ وإن كان ذلك مباحا له وھو 
  .ون من يريد بأمر ربه [ بھواه و[ بالقدر المحضد

  الناس في المباحات على ث(ثة أقسام ]عدل[

فمضمون ھذا المقام أن الناس في المباحات من الملك والمال وغير 
  :ذلك على ث�ثة أقسام

. وھو حال نبينا . ا�مر الشرعي قوم [ يتصرفون فيھا إ[ بحكم
  .وھو حال العبد الرسول ومن اتبعه في ذلك

. وقوم يتصرفون فيھا بحكم إرادتھم والشھوة التي ليست محرمة
قوم [ ( و. وھو حال ا�برار أھل اليمين. وھذا حال النبي الملك

وأما الثاني . أما ا�ول فلعدم علمھم به). يتصرفون بھذا و[ بھذا 
فيه؛ بل يتصرفون فيھا بحكم القدر المحض اتباعا 5رادة  فلزھدھم

الله الخلقية القدرية حين تعذر معرفة ا5رادة الشرعية ا�مرية وھذا 
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كالترجيح بالقرعة إذا تعذر الترجيح بسبب شرعي معلوم وقد 
  .يتصرف ھؤ[ء في ھذا المقام بإلھام يقع في قلوبھم وخطاب

ا يقع في ھذا المقام؛ فإنه يأمر وك�م الشيخ عبد القادر كثيرا م
بالزھد في إرادة النفس وھواھا حتى [ يتصرف بحكم ا5رادة 
والنفس وھذا رفع له عن حال ا�برار أھل اليمين وعن طريق 

الملوك مطلقا ومن حصل ھذا وتصرف با�مر الشرعي المحمدي 
القرآني فھو أكمل الخلق لكن ھذا قد يخفى عليه؛ فإن معرفة ھذا 

  .التفصيل قد يتعذر أو يتعسر في كثير من المواضععلى 

أ[ ترى أن النبي لما حكم سعد بن معاذ في بني قريظة فحكم بقتل 
لقد حكمت فيھم : قال. مقاتلتھم، وبسبي ذراريھم وغنيمة أموالھم

وذلك أن تخيير ولي ا�مر بين . }بحكم الله من فوق سبعة أرقعة 
ليس تخيير شھوة بل تخيير رأي القتل وا[سترقاق، والمن والفداء 

ومصلحة فعليه أن يختار ا�صلح، فإن اختار ذلك فقد وافق حكم الله 
�  .وإ[ ف

{ : ولما كان ھذا يخفى كثيرا قال النبي في الحديث الصحيح لبريدة
إذا حاصرت أھل حصن فسألوك أن تنزلھم على حكم الله ف� تنزلھم 

 فيھم ولكن أنزلھم على على حكم الله فإنك [ تدري ما حكم الله
  .}حكمك، وحكم أصحابك 

والحاكم الذي ينزل أھل الحصن على حكمه عليه أن يحكم باجتھاده 
فلما أمر سعدا بما ھو ا�رضى X وا�حب إليه حكم بحكمه ولو 
حكم بغير ذلك لنفذ حكمه فإنه حكم باجتھاده وإن لم يكن ذلك ھو 

  .حكم الله في الباطن

  حكم ا;لھام في الشريعة ]عدل[
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ففي مثل ھذه الحال التي [ يتبين ا�مر الشرعي في الواقعة المعينة 
تارة بالرجوع إلى ا�مر : يأمر الشيخ عبد القادر وأمثاله من الشيوخ

الباطن وا5لھام إن أمكن ذلك وتارة بالرجوع إلى القدر المحض 
سباب المرجحة من جھة الشرع كما يرجح الشارع لتعذر ا�
فھم يأمرون أ[ يرجح بمجرد إرادته وھواه فإن ھذا إما . بالقرعة

محرم وإما مكروه وإما منقص، فھم في ھذا النھي كنھيھم عن 
  .فضول المباحات

إما : ثم إن تبين لھم ا�مر الشرعي وجب الترجيح به وإ[ رجحوا
وق وإما بالقضاء والقدر الذي [ يضاف بسبب باطن من ا5لھام والذ

  .إليھم

ومن يرجح في مثل ھذه الحال باستخارة الله كما كان النبي يعلم 
أصحابه ا[ستخارة في ا�مور كلھا كما يعلمھم السورة من القرآن 

  .فقد أصاب

وھذا كما أنه إذا تعارضت أدلة المسألة الشرعية عند الناظر 
بل ما جرى به . فإنه [ يرجح شيئا المجتھد وعند المقلد المستفتي

إما بمنام وإما برأي : وتارة يرجح أحدھم. القدر أقروه ولم ينكروه
  .مشير ناصح وإما برؤية المصلحة في أحد الفعلين

وأما الترجيح بمجرد ا[ختيار بحيث إذا تكافأت عنده ا�دلة يرجح 
وإنما  فھذا ليس قول أحد من أئمة ا5س�م. بمجرد إرادته واختياره

ھو قول طائفة من أھل الك�م ولكن قاله طائفة من الفقھاء في 
  .إنه يخير بين المفتين المختلفين: العامي المستفتي

وھذا كما أن طائفة من السالكين إذا استوى عنده ا�مران في 
الشريعة رجح بمجرد ذوقه وإرادته فالترجيح بمجرد ا5رادة التي [ 

[ ظاھر [ يقول به أحد من أئمة العلم تستند إلى أمر علمي باطن و
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لكن من جوز . فأئمة الفقھاء والصوفية [ يقولون ھذا. والزھد
لمجتھد أو مقلد الترجيح بمجرد اختياره وإرادته فھو نظير من شرع 

  .للسالك الترجيح بمجرد إرادته وذوقه

القلب المعمور بالتقوى إذا رجح بإرادته فھو ترجيح : لكن قد يقال
وعلى ھذا التقدير ليس من ھذا فمن غلب على قلبه إرادة ما  .شرعي

يحبه الله وبغض ما يكرھه إذا لم يدر في ا�مر المعين ھل ھو 
محبوب X أو مكروه ورأى قلبه يحبه أو يكرھه كان ھذا ترجيحا 

كما لو أخبره من صدقه أغلب من كذبه فإن الترجيح بخبر . عنده
  .رجيح بدليل شرعيھذا عند انسداد وجوه الترجيح ت

ففي الجملة متى حصل ما يظن معه أن أحد ا�مرين أحب إلى الله 
ورسوله كان ھذا ترجيحا بدليل شرعي والذين أنكروا كون ا5لھام 
طريقا شرعيا على ا5ط�ق أخطئوا كما أخطأ الذين جعلوه طريقا 

  .شرعيا على ا5ط�ق

رة فلم ير فيھا ولكن إذا اجتھد السالك في ا�دلة الشرعية الظاھ
ترجيحا وألھم حينئذ رجحان أحد الفعلين مع حسن قصده وعمارته 
بالتقوى فإلھام مثل ھذا دليل في حقه؛ قد يكون أقوى من كثير من 

ا�قيسة الضعيفة؛ وا�حاديث الضعيفة والظواھر الضعيفة 
وا[ستصحابات الضعيفة التي يحتج بھا كثير من الخائضين في 

  .صول الفقهالمذھب والخ�ف وأ

اتقوا فراسة { : وفي الترمذي عن أبي سعيد عن النبي أنه قال
إن في ذلك }يات { المؤمن فإنه ينظر بنور الله ثم قرأ قوله تعالى 

  .} }للمتوسمين 

اقتربوا من أفواه المطيعين؛ واسمعوا منھم : وقال عمر بن الخطاب
  .ما يقولون فإنه تتجلى لھم أمور صادقة
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و[ يزال عبدي يتقرب إلي { : الصحيح قول الله تعالىوقد ثبت في 
بالنوافل حتى أحبه فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره 

الذي يبصر به ويده التي يبطش بھا ورجله التي يمشي بھا فبي 
  .}يسمع وبي يبصر وبي يبطش وبي يمشي 

البر ما : "وفي مثل ھذا يقال حديث وابصة عن النبي أنه قال
أنت إليه النفس وسكن إليه القلب، وا5ثم ما حاك في نفسك، وإن اطم

وفي صحيح مسلم حديث النواس بن سمعان عن ". أفتوك وأفتوك
البر حسن الخلق، وا5ثم ما حاك في نفسك، وكرھت : "النبي أنه قال

  .ا5ثم حواز القلوب: وقال ابن مسعود". أن يطلع عليه الناس

 Xوھي حب : باده على الحنيفيةفطر ع -تعالى  -وأيضا فا
المعروف وبغض المنكر فإذا لم تستحل الفطرة فالقلوب مفطورة 

على الحق فإذا كانت الفطرة مقومة بحقيقة ا5يمان منورة بنور 
القرآن وخفي عليھا د[لة ا�دلة السمعية الظاھرة ورأى قلبه يرجح 

  .أحد ا�مرين كان ھذا من أقوى ا�مارات عند مثله

وما كان لبشر أن { : قال تعالى. الله علم القرآن وا5يمان وذلك أن
وكذلك أوحينا { : ثم قال} يكلمه الله إ[ وحيا أو من وراء حجاب 

إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب و[ ا5يمان ولكن 
  .}جعلناه نورا نھدي به من نشاء من عبادنا 

تعلمنا ا5يمان ثم تعلمنا  :وقال جندب بن عبد الله، وعبد الله بن عمر
  .القرآن فازددنا إيمانا

إن ا�مانة نزلت في { : وفي الصحيحين عن حذيفة عن النبي قال
  .}جذر قلوب الرجال فعلموا من القرآن، وعلموا من السنة 

وغيره حديث النواس بن سمعان عن  - بإسناد جيد  -وفي الترمذي 
قيما، وعلى جنبتي ضرب الله مث� صراطا مست{ : النبي أنه قال
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الصراط سوران، وفي السورين أبواب مفتحة، وعلى ا�بواب 
ستور مرخاة، وداع يدعو على رأس الصراط، وداع يدعو من فوق 

فالصراط المستقيم ھو ا5س�م، والستور حدود الله، . الصراط
وا�بواب المفتحة محارم الله، فإذا أراد العبد أن يفتح بابا من تلك 

يا عبد الله [ تفتحه، فإنك إن : -أو كما قال  -اه المنادي ا�بواب ناد
تفتحه تلجه، والداعي على رأس الصراط كتاب الله، والداعي فوق 

  .}الصراط واعظ الله في قلب كل مؤمن 

فقد بين أن في قلب كل مؤمن واعظا، والواعظ ا�مر والنھي 
ؤمن بترغيب وترھيب؛ فھذا ا�مر والنھي الذي يقع في قلب الم

  .مطابق �مر القرآن ونھيه ولھذا يقوى أحدھما با}خر

{ : كما في الصحيحين عن أبي موسى ا�شعري عن النبي أنه قال
مثل المؤمن الذي يقرأ القرآن كمثل ا�ترجة ريحھا طيب وطعمھا 
طيب، ومثل المؤمن الذي [ يقرأ القرآن كمثل التمرة [ ريح لھا 

ي يقرأ القرآن مثل الريحانة ريحھا وطعمھا طيب، ومثل المنافق الذ
طيب وطعمھا مر، ومثل المنافق الذي [ يقرأ القرآن كمثل الحنظلة 

  .}ليس لھا ريح وطعمھا مر 

ھو المؤمن : قال} نور على نور { : وقد قال بعض السلف في قوله
ينطق بالحكمة وإن لم يسمع فيھا بأثر، فإذا سمع با�ثر كان نورا 

ان الذي في قلبه يطابق نور القرآن، كما أن نور ا5يم. على نور
الميزان العقلي يطابق الكتاب المنزل؛ فإن الله أنزل الكتاب والميزان 

  .ليقوم الناس بالقسط

وا5لھام في القلب تارة يكون من جنس القول والعلم والظن 
وا[عتقاد، وتارة يكون من جنس العمل والحب وا5رادة والطلب، 

ن ھذا القول أرجح وأظھر وأصوب، وقد يميل قلبه فقد يقع في قلبه أ
  .إلى أحد ا�مرين دون ا}خر
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قد كان في ا�مم قبلكم { : وفي الصحيحين عن النبي أنه قال
والمحدث ھو الملھم . }محدثون فإن يكن في أمتي أحد فعمر منھم 

  .المخاطب

وأيضا فإذا كانت ا�مور الكونية قد تنكشف للعبد المؤمن يقينا أو 
نا فا�مور الدينية كذلك بطريق ا�ولى فإنه إلى كشفھا أحوج لكن ظ

ھذا في الغالب [ بد أن يكون كشفا بدليل وقد يكون بدليل ينقدح في 
قلب المؤمن و[ يمكنه التعبير عنه وھذا أحد ما فسر به معنى 

  .ا[ستحسان

ما [ يعبر : -كأبي حامد وأبي محمد  -وقد قال من طعن في ذلك 
و ھوس وليس كذلك؛ فإنه ليس كل أحد يمكنه إبانة المعاني عنه فھ

القائمة بقلبه، وكثير من الناس يبينھا بيانا ناقصا وكثير من أھل 
الكشف يلقى في قلبه أن ھذا الطعام حرام أو أن ھذا الرجل كافر أو 
فاسق من غير دليل ظاھر وبالعكس قد يلقى في قلبه محبة شخص 

  .لمال ح�لوأنه ولي X أو أن ھذا ا

وليس المقصود ھنا بيان أن ھذا وحده دليل على ا�حكام الشرعية؛ 
لكن إن مثل ھذا يكون ترجيحا لطالب الحق إذا تكافأت عنده ا�دلة 

فالترجيح بھا خير من التسوية بين ا�مرين . السمعية الظاھرة
إن العمل : كما قلنا. المتناقضين قطعا فإن التسوية بينھما باطلة قطعا

الظن الناشئ عن ظاھر أو قياس خير من العمل بنقيضه إذا احتيج ب
  .إلى العمل بأحدھما

والصواب الذي عليه السلف والجمھور أنه [ بد في كل حادثة من 
دليل شرعي ف� يجوز تكافؤ ا�دلة في نفس ا�مر لكن قد تتكافأ عند 

مر أنه ليس في نفس ا�: الناظر لعدم ظھور الترجيح له وأما من قال
حق معين بل كل مجتھد عالم بالحق الباطن في المسألة وليس 
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�حدھما على ا}خر مزية في علم و[ عمل فھؤ[ء قد يجوزون أو 
  .بعضھم تكافؤ ا�دلة ويجعلون الواجب التخيير بين القولين

وھؤ[ء يقولون ليس على الظن دليل في نفس ا�مر؛ وإنما رجحان 
ان بالميل وا5رادة كترجيح النفس أحد القولين ھو من باب الرجح

  .الغضبية ل�نتقام والنفس الحليمة للعفو

وھذا القول خطأ؛ فإنه [ بد في نفس ا�مر من حق معين يصيبه 
كالكعبة في حق من اشتبھت عليه . المستدل تارة ويخطئه أخرى

القبلة والمجتھد إذا أداه اجتھاده إلى جھة وسقط عنه الفرض 
مجتھد إذا أداه اجتھاده إلى قول فعمل بموجبه بالص�ة إليھا كال

ك�ھما مطيع X وھو مصيب بمعنى أنه مطيع X وله أجر على 
ذلك؛ وليس مصيبا بمعنى أنه علم الحق المعين؛ فإن ذلك [ يكون 

  .إ[ واحدا ومصيبه له أجران

وھذا في كشف ا�نواع التي يكون عليھا دليل شرعي لكن قد يخفى 
وأما أحكام المعينات . ن الشارع بين ا�حكام الكليةفإ. على العبد

التي تسمى تنقيح المناط مثل كون الشخص المعين عد[ أو فاسقا 
ومؤمنا أو منافقا أو وليا X أو عدوا له وكون ھذا المعين عدوا 

للمسلمين يستحق القتل، وكون ھذا المال يخاف عليه من ظلم ظالم، 
  .أھله فإذا زھد فيه الظالم انتفع به

فھذه ا�مور [ يجب أن تعلم با�دلة الشرعية العامة الكلية بل تعلم 
فقد يلھم الله " ا5لھام " ومن طرق ذلك . بأدلة خاصة تدل عليھا

بعض عباده حال ھذا المال المعين وحال ھذا الشخص المعين وإن 
  .لم يكن ھناك دليل ظاھر يشركه فيه غيره

الباب ليس فيھا مخالفة لشرع وقصة الخضر مع موسى ھي من ھذا 
الله؛ فإنه [ يجوز قط �حد [ نبي و[ ولي أن يخالف شرع الله لكن 
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فيھا علم حال ذاك المعين بسبب باطن يوجب فيه الشرع ما فعله 
الخضر، كمن دخل إلى دار وأخذ ما فيھا من المال لعلمه بأن 
لم صاحبھا أذن له وغيره لم يعلم، ومثل من رأى ضالة أخذھا و

ومثل ھذا كثير عند . يعرفھا لعلمه بأنه أتى بھا ھدية له ونحو ذلك
  .أھل ا5لھام الصحيح

وھو أنھم يتبعون ھواھم [ أمر الله؛ . والنوع الثاني عكس ھذا
فھؤ[ء [ يفعلون و[ يأمرون إ[ بما يحبونه بھواھم و[ يتركون 

: تعالى قال. وينھون إ[ عن ما يكرھونه بھواھم وھؤ[ء شر الخلق
 } �: قال الحسن} أرأيت من اتخذ إلھه ھواه أفأنت تكون عليه وكي

  .ھو المنافق [ يھوى شيئا إ[ ركبه

وقال } ومن أضل ممن اتبع ھواه بغير ھدى من الله { : وقال تعالى
[ تكن ممن يتبع الحق إذا وافق ھواه ويخالفه : عمر بن عبد العزيز

على ما اتبعته من الحق وتعاقب إذا خالف ھواه فإذا أنت [ تثاب 
�نه في الموضعين  -رضي الله عنه  -وھو كما قال . على ما خالفته

X إنما قصد اتباع ھواه لم يعمل.  

أ[ ترى أن أبا طالب نصر النبي وذب عنه أكثر من غيره؛ لكن 
فعل ذلك �جل القرابة [ �جل الله تعالى فلم يتقبل الله ذلك منه ولم 

أعانه بنفسه  - رضي الله عنه  -لك وأبو بكر الصديق يثبه على ذ
الذي يؤتي ماله } { وسيجنبھا ا�تقى { : وماله X؛ فقال الله فيه

إ[ ابتغاء وجه ربه } { وما �حد عنده من نعمة تجزى } { يتزكى 
  .}ولسوف يرضى } { ا�على 

بغضھا الذي يريد تارة إرادة يحبھا الله؛ وتارة إرادة ي: القسم الثالث
وھؤ[ء أكثر المسلمين فإنھم يطيعون الله تارة ويريدون ما أحبه . الله

  .ويعصونه تارة فيريدون ما يھوونه وإن كان يكرھه
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أن يخلو عن ا5رادتين ف� يريد X و[ لھواه وھذا : والقسم الرابع
يقع لكثير من الناس في بعض ا�شياء ويقع لكثير من الزھاد 

  .ا�موروالنساك في كثير من 

وأما خلو ا5نسان من ا5رادة مطلقا فممتنع فإنه مفطور على إرادة 
ما [ بد له منه وعلى كراھة ما يضره ويؤذيه والزاھد الناسك إذا 

  كان مسلما

مثل أداء الفرائض، وترك المحارم؛ : ف� بد أن يريد أشياء يحبھا الله
يحبھا الله وإ[ بل وكذلك عموم المؤمنين [ بد أن يريد أحدھم أشياء 

فمن لم يحب الله و[ أحب شيئا X فلم يحب شيئا من الطاعات [ 
  .الشھادتين و[ غيرھما، و[ يريد ذلك فإنه [ يكون مؤمنا

ف� بد لكل مؤمن من أن تكون له إرادة لبعض ما يحبه الله؛ وأما 
ه إرادة العبد لما يھواه و[ يحبه الله فھذا [زم لكل من عصى الله فإن

  .أراد المعصية والله [ يحبھا و[ يرضاھا

: ( وأما الخلو عن ا5رادتين المحمودة والمذمومة فيقع على وجھين
مع إعراض العبد عن عبادة الله تعالى وطاعته وإن علم ): أحدھما 

بھا فإنه قد يعلم كثيرا من ا�مور أنه مأمور بھا وھو [ يريدھا و[ 
ل المسلمون والكفار لم يكن مريدا يكره من غيره فعلھا وإذا اقتت

  .[نتصار ھؤ[ء الذي يحبه الله و[ [نتصار ھؤ[ء الذي يبغضه الله

يقع من كثير من الزھاد العباد الممتثلين لما يعلمون : والوجه الثاني
أن الله أمر به المجتنبين لما يعلمون أن الله نھى عنه وأمور أخرى [ 

ي عنھا ف� يريدونھا و[ يكرھونھا يعلمون أنھا مأمور بھا و[ منھ
لعدم العلم وقد يرضونھا من جھة كونھا مخلوقة مقدرة وقد يعاونون 

عليھا ويرون ھذا موافقة X وأنھم لما خلوا عن ھوى النفس كانوا 
  .مأمورين بالرضا بكل حادث؛ بل والمعاونة عليه
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نحب وھذا موضع يقع فيه الغلط فإن ما أحبه الله ورسوله علينا أن 
ما أحبه الله ورسوله وما أبغضه الله ورسوله فعلينا أن نبغض ما 
أبغضه الله ورسوله وأما ما [ يحبه الله ورسوله و[ يبغضه الله 

ورسوله كا�فعال التي [ تكليف فيھا مثل أفعال النائم والمجنون 
فھذا إذا كان الله [ يحبھا ويرضاھا و[ يكرھھا ويذمھا فالمؤمن 

  .نبغي أن يحبھا ويرضاھا و[ يكرھھاأيضا [ ي

  المؤمن والقدر ]عدل[

وأما كونھا مقدورة ومخلوقة X فذاك [ يختص بھا بل ھو شامل 
لجميع المخلوقات والله تعالى خلق ما خلقه لما شاء من حكمته وقد 

  .أحسن كل شيء خلقه

  :والرضا بالقضاء ث�ثة أقسام

  .أمور بھاالرضا بالطاعات؛ فھذا طاعة م: أحدھا

إما مستحب وإما : الرضا بالمصائب فھذا مأمور بھا: والثاني
  .واجب

الكفر والفسوق والعصيان، فھذا [ يؤمر بالرضا به، بل : و الثالث
: كما قال تعالى. يؤمر ببغضه وسخطه، فإن الله [ يحبه و[ يرضاه

والله [ يحب الفساد { : ، وقال}إذ يبيتون ما [ يرضى من القول { 
فإن الله [ يحب { : ، وقال}و[ يرضى لعباده الكفر { : ، وقال}

والله [ { : ، وقال}إن الله [ يحب المعتدين { : ، وقال}الكافرين 
  .}يحب المفسدين 

وھو وإن خلقه لما له في ذلك من الحكمة ف� يمتنع أن يخلق ما [ 
حن فن. يحبه 5فضائه إلى الحكمة التي يحبھا كما خلق الشياطين

  .راضون عن الله في أن يخلق ما يشاء وھو محمود على ذلك
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. وأما نفس ھذا الفعل المذموم وفاعله ف� نرضى به و[ نحمده
وفرق بين ما يحب لنفسه وما يراد 5فضائه إلى المحبوب مع كونه 
مبغضا من جھة أخرى؛ فإن ا�مر الواحد يراد من وجه ويكره من 

الدواء الكريه؛ فإنه يبغض الدواء  كالمريض الذي يتناول. وجه آخر
ويكرھه وھو مع ھذا يريد استعماله 5فضائه إلى المحبوب [ �نه 

  .في نفسه محبوب

وما ترددت عن شيء أنا : يقول الله تعالى: "وفي الحديث الصحيح
فاعله ترددي عن قبض نفس عبدي المؤمن يكره الموت وأكره 

كره مساءة عبده المؤمن فھو سبحانه لما ". مساءته و[ بد له منه
الذي يكره الموت كان ھذا مقتضيا أن يكره إماتته مع أنه يريد 

  .إماتته؛ لما له في ذلك من الحكمة سبحانه وتعالى

فا�مور التي يبغضھا الله تعالى وينھى عنھا [ تحب و[ ترضى؛ 
لكن نرضى بما يرضى الله به حيث خلقھا لما له في ذلك من الحكمة 

عال التي [ يحبھا و[ يبغضھا [ ينبغي أن تحب و[ فكذلك ا�ف
  .ترضى كما [ ينبغي أن تبغض

والرضا الثابت بالنص ھو أن يرضى باX ربا وبا5س�م دينا 
من رضي { : وقد ثبت في الصحيح عن النبي أنه قال. وبمحمد نبيا

  .}باX ربا وبا5س�م دينا وبمحمد نبيا كان حقا على الله أن يرضيه 

وأما بالنسبة إلى القدر فيرضى عن الله إذ له الحمد على كل حال 
ويرضى بما يرضاه من الحكمة التي خلق �جلھا ما خلق وإن كنا 

نبغض ما يبغضه من المخلوقات فحيث انتفى ا�مر الشرعي أو 
خفي ا�مر الشرعي [ يكون ا[متثال والرضا والمحبة كما يكون 

  .مقدورا في ا�مر الشرعي وإن كان ذلك
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 �وھذا موضع يغلط فيه كثير من خاصة السالكين وشيوخھم فض
عن عامتھم ويتفاوتون في ذلك بحسب معرفتھم با�مر الشرعي 

  وطاعتھم له،

فمنھم من ھو أعرف من غيره با�مر الشرعي وأطوع له فھذا 
تكون حاله أحسن ممن نقص عنه في المعرفة با�مر الشرعي 

بعد عن ا�مر الشرعي ويسترسل حتى ومنھم من ي. والطاعة له
  .ينسلخ من ا5س�م بالكلية ويبقى واقفا مع ھواه والقدر

ومن ھؤ[ء من يموت كافرا ومنھم من يتوب الله عليه ومنھم من 
وھؤ[ء ينظرون إلى الحقيقة . يموت فاسقا ومنھم من يتوب الله عليه

ع أمر القدرية معرضين عن ا�مر الشرعي و[ بد مع ذلك من اتبا
ونھي غير ا�مر الشرعي إما من أنفسھم وإما من غير الله ورسوله 

إذ ا[سترسال مع القدر مطلقا ممتنع لذاته لما تقدم من أن العبد 
  .مفطور على محبة أشياء وبغض أشياء

[ يصح " إن العبد يكون مع الله كالميت مع الغاسل"وقول من قال 
لمين وإنما يقال ذلك في و[ يسوغ على ا5ط�ق عند أحد من المس

بعض المواضع؛ ومع ھذا فإنما ذلك لخفاء أمر الله عليه وإ[ فإذا 
ف� بد أن يحب ما أحبه الله ويبغض ما . علم ما أمر الله به وأحبه

  .أبغضه الله

  فصل ]عدل[

وكما أن الطريقة العلمية بصحة النظر في ا�دلة وا�سباب ھي 
كتدبر القرآن والحديث فالطريقة العملية بصحة : الموجبة للعلم

ا5رادة وا�سباب ھي الموجبة للعمل، كعمارة الباطن بالمراقبة، 
لك في ذلك المريد والخوف من الله على كل حال، ولھذا يسمون السا

  .كما يسميه أولئك الطالب
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والنظر جنس تحته حق وباطل ومحمود ومذموم وكذلك ا5رادة 
فكما أن طريق العلم [ بد فيه من العلم النبوي الشرعي بحيث يكون 

معلومك المعلومات الدينية النبوية ويكون علمك بھا مطابقا لما 
علمته و[ أي شيء أخبرت به الرسل وإ[ ف� ينفعك أي معلوم 

اعتقدته فيما أخبرت به الرسل بل [ بد من ا5يمان باX وم�ئكته 
وكتبه ورسله واليوم ا}خر فكذلك ا5رادة [ بد فيھا من تعيين 

ف� بد أن . المراد وھو الله والطريق إليه وھو ما أمرت به الرسل
 بد من تعبد الله، وتكون عبادتك إياه بما شرع على ألسنة رسله إذ [

�  .تصديق الرسول فيما أخبر علما و[ بد من طاعته فيما أمر عم

ولھذا كان ا5يمان قو[ وعم� مع موافقة السنة فعلم الحق ما وافق 
علم الله، وا5رادة الصالحة ما وافقت محبة الله ورضاه وھو حكمه 

  .الشرعي والله عليم حكيم

خبره؛ وا�مور العملية [ فا�مور الخبرية [ بد أن تطابق علم الله و
  .بد أن تطابق حب الله وأمره فھذا حكمه وذاك علمه

وأما من جعل حكمه مجرد القدر كما فعل صاحب منازل السائرين 
وجعل مشاھدة العارف الحكم يمنعه أن يستحسن حسنة أو يستقبح 

سيئة فھذا فيه من الغلط العظيم ما قد نبھنا عليه في غير ھذا 
  .الموضع

فع المريد القاصد أن يعبد أي معبود كان و[ أن يعبد الله بأي ف� ين
عبادة كانت بل ھذه طريقة المشركين المبتدعين الذين لھم شركاء 

شرعوا لھم من الدين ما لم يأذن به الله كالنصارى ومن أشبھھم من 
  .أھل البدع الذين يعبدون غير الله بغير أمر الله

. بدون الله وحده ويعبدونه بما شرعوأما أھل ا5س�م والسنة فھم يع
فالسالكون طريق . [ يعبدونه بالبدع إ[ ما يقع من أحدھم خطأ
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ا5رادة قد يغلطون تارة في المراد؛ وتارة في الطريق إليه وتارة 
يتألھون غير الله بالخوف منه والرجاء له والتعظيم والمحبة له 

إن حقيقة التوحيد وسؤاله والرغبة إليه فھذا حقيقة الشرك المحرم ف
  .أن [ يعبد إ[ الله

والعبادة تتضمن كمال الحب وكمال التعظيم، وكمال الرجاء 
والفناء في ھذا التوحيد ھو فناء . والخشية وا5ج�ل وا5كرام

المرسلين وأتباعھم وھو أن تفنى بعبادته عن عبادة ما سواه 
فه وبطاعته عن طاعة ما سواه وبسؤاله عن سؤال ما سواه وبخو

عن خوف ما سواه وبرجائه عن رجاء ما سواه، وبحبه والحب فيه 
  .عن محبة ما سواه والحب فيه

وأما الغالطون في الطريق فقد يريدون الله؛ لكن [ يتبعون ا�مر 
لكن تارة يعبده أحدھم بما يظنه يرضيه و[ . الشرعي في إرادته

ن في القدر وتارة ينظرون إلى القدر لكونه مراده فيفنو. يكون كذلك
وھؤ[ء . الذي ليس لھم فيه غرض وأما الفناء المطلق فيه فممتنع

يبقى أحدھم متبعا لذوقه ووجده المخالف لxمر الشرعي أو ناظرا 
  .وھذا يبتلى به كثير من خواصھم. إلى القدر

والشيخ عبد القادر ونحوه من أعظم مشايخ زمانھم، أمر بالتزام 
على الذوق والقدر، ومن أعظم  ا�مر والنھي، وتقديمه: الشرع

فإن الخطأ في ا5رادة . المشايخ أمرا بترك الھوى وا5رادة النفسية
  .من حيث ھي إرادة إنما تقع من ھذه الجھة

فھو يأمر السالك أ[ تكون له إرادة من جھة ھواه أص�؛ بل يريد ما 
إما إرادة شرعية أن تبين له ذلك؛ وإ[ جرى : يريده الرب عز وجل

ا5رادة القدرية فھو إما مع أمر الرب، وإما مع خلقه وھو مع 
  .سبحانه له الخلق وا�مر



27 

 

وھذه طريقة شريفة صحيحة إنما يخاف على صاحبھا من ترك 
إرادة شرعية [ يعلم أنھا شرعية أو من تقديم إرادة قدرية على 

الشرعية فإنه إذا لم يعلم الشرعية فقد يتركھا وقد يريد ضدھا فيكون 
  .مأمورا أو فعل محظورا وھو [ يعلمترك 

فإن طريقة ا5رادة يخاف على صاحبھا من ضعف العلم؛ وما يقترن 
بالعلم من العمل والوقوع في الض�ل كما أن طريقة العلم يخاف 
  .على صاحبھا من ضعف العمل وضعف العلم الذي يقترن بالعمل

فاتقوا { : لىقال تعا. لكن [ يكلف الله نفسا إ[ وسعھا من ھذا وھذا
فإذا تفقه السالك وتعلم ا�مر والنھي بحسب } الله ما استطعتم 

وإذا أدى . اجتھاده وكان عمله وإرادته بحسب ذاك فھذا مستطاعه
الطالب ما أمر به وترك ما نھي عنه وكان علمه مطابقا لعمله فھذا 

  .مستطاعه

  أمر الجي(ني بالفناء عن الخلق والھوى وا;رادة: فصل ]عدل[

افن عن الخلق بحكم الله، وعن ھواك بأمره، : "قال الشيخ عبد القادر
  ".وعن إرادتك بفعله، فحينئذ تصلح أن تكون وعاء لعلم الله تعالى

  تعليق ابن تيمية ]عدل[

افن عن عبادة الخلق والتوكل : فحكمه يتناول خلقه وأمره أي: قلت
عليھم بعبادة الله والتوكل عليه ف� تطعھم في معصية الله تعالى و[ 

  .تتعلق بھم في جلب منفعة و[ دفع مضرة

عن ا5رادة بالفعل بأن يكون فعله وأما الفناء عن الھوى با�مر و
موافقا لxمر الشرعي [ لھواه وأن تكون إرادته لما يخلق تابعة 

فا5رادة تارة تتعلق بفعل نفسه وتارة . لفعل الله [ 5رادة نفسه
  .بالمخلوقات
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و[ بد في ھذا أن يقيد . فا�ول يكون با�مر والثاني [ تكون له إرادة
يؤمر بھا وإ[ فإذا أمر بأن يريد من  بأن [ تكون له إرادة لم

المقدورات شيئا دون شيء فليرد ما أمر بإرادته سواء كان موافقا 
  .للقدر أم [

وھذا الموضع قد يغلط فيه طائفة من السالكين والغالب على 
الصادقين منھم أنھم لم يعرفوا ا5رادة الشرعية في ذلك المعين وھم 

  .رادتھم لغير المقدورليس لھم إرادة نفسانية فتركوا إ

  ك(م الجي(ني عن ع(مات الفناء ]عدل[

فع�مة فنائك عن خلق الله انقطاعك عنھم، وعن التردد : "قال الشيخ
  ".إليھم، واليأس مما في أيديھم

  تعليق ابن تيمية ]عدل[

فإذا كان القلب [ يرجوھم و[ يخافھم لم يتردد إليھم . وھو كما قال
لطلب شيء منھم وھذا يشبه بما يكون مأمورا به من المشي إليھم 
�مرھم بما أمر الله به ونھيھم عما نھاھم الله عنه كذھاب الرسل 

ل إلى من يبلغون رسا[ت الله فإن التوكل إنما يصح مع وأتباع الرس
ليكون عابدا X متوك� عليه وإ[ فمن توكل . القيام بما أمر به العبد

عليه ولم يفعل ما أمر به؛ فقد يكون ما أضاعه من ا�مر أولى به 
مما قام به من التوكل أو مثله أو دونه كما أن من قام بأمر ولم 

عن به فلم يقم بالواجب؛ بل قد يكون ما تركه من يتوكل عليه ولم يست
  .التوكل وا[ستعانة أولى به مما فعله من ا�مر أو مثله أو دونه

ترك التكسب، والتعلق : وع�مة فنائك عنك وعن ھواك: "قال الشيخ
بالسبب في جلب النفع، ودفع الضر ف� تتحرك فيك بك، و[ تعتمد 
عليك لك و[ تنصر نفسك و[ تذب عنك لكن تكل ذلك كله إلى من 
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كما كان ذلك موكو[ إليه في حال كونك . تو[ه أو[ فيتو[ه آخرا
  ".رضيعا طف� في مھدك مغيبا في الرحم وكونك

  تعليق ابن تيمية ]عدل[

وھذا �ن النفس تھوى وجود ما تحبه وينفعھا، ودفع ما : قلت
تبغضه ويضرھا فإذا فني عن ذاك با�مر فعل ما يحبه الله، وترك 

 ما يبغضه الله فاعتاض بفعل محبوب الله عن محبوبه وبترك ما
يبغضه الله عما يبغضه، وحينئذ فالنفس [ بد لھا من جلب المنفعة 

  .ودفع المضرة فيكون في ذلك متوك� على الله

والشيخ رحمه الله ذكر ھنا التوكل دون الطاعة؛ �ن النفس [ بد لھا 
من جلب المنفعة، ودفع المضرة فإن لم تكن متوكلة على الله في ذلك 

عن ذلك فتمتثل ا�مر مطلقا؛ بل [ بد واثقة به لم يمكن أن تنصرف 
أن تعصي ا�مر في جلب المنفعة ودفع المضرة ف� تصح العبادة 
X، وطاعة أمره بدون التوكل عليه كما أن التوكل عليه [ يصح 

  .بدون عبادته وطاعته

ومن يتق الله { : وقال تعالى} فاعبده وتوكل عليه { : قال تعالى
من حيث [ يحتسب ومن يتوكل على  ويرزقه} { يجعل له مخرجا 

} واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتي� { : وقال تعالى} الله فھو حسبه 
 } �  .}رب المشرق والمغرب [ إله إ[ ھو فاتخذه وكي

والمقصود أن امتثال ا�مر على ا5ط�ق [ يصح بدون التوكل 
ع عنه ما وا[ستعانة ومن كان واثقا باX أن يجلب له ما ينفعه ويدف

يضره أمكن أن يدع ھواه ويطيع أمر مو[ه وإ[ فنفسه [ تدعه 
  .يترك ما يقول إنه محتاج فيه إلى غيره

  :ك�م آخر للجي�ني عن ع�مة فناء إرادة العبد
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وع�مة فناء إرادتك بفعل الله أنك [ تريد مرادا قط : " قال الشيخ
[ تريد مع  ف� يكن لك غرض و[ تقف لك حاجة و[ مرام؛ �نك

إرادة الله سواھا بل يجري فعله فيك فتكون أنت إرادة الله تعالى 
وفعله، ساكن الجوارح، مطمئن الجنان، مشروح الصدر، منور 
الوجه، عامر الباطن، غنيا عن ا�شياء بخالقھا تقلبك يد القدرة، 

ويدعوك لسان ا�زل، ويعلمك رب الملل ويكسوك نورا منه 
زل من سلف من أولي العلم ا�ول فتكون والحلل، وينزلك منا

منكسرا أبدا، ف� تثبت فيك شھوة و[ إرادة، كا5ناء المتثلم الذي [ 
يثبت فيه مائع و[ كدر، فتنبو عن أخ�ق البشرية فلن يقبل باطنك 

شيئا غير إرادة الله تعالى، فحينئذ يضاف إليك التكوين وخرق 
والحكم وھو فعل الله العادات، فيرى ذلك منك في ظاھر الفعل 

تبارك وتعالى حقا في العلم، فتدخل حينئذ في زمرة المنكسرة قلوبھم 
الذين كسرت إرادتھم البشرية، وأزيلت شھواتھم الطبيعية، 

" كما قال النبي . واستؤنفت لھم إرادات ربانية وشھوات إضافية
النساء والطيب وجعلت قرة عيني في : حبب إلي من دنياكم ث�ث

فأضيف ذلك إليه بعد أن خرج منه وزال عنه، تحقيقا لما "  الص�ة
أنا عند المنكسرة قلوبھم من { : أشرت إليه وتقدم، قال الله تعالى

و[ يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل { : وفيه. وساق ك�مه} أجلي 
  .الحديث" } 

  تعليق ابن تيمية ]عدل[

وحقيقته أنه . ھذا المقام ھو آخر ما يشير إليه الشيخ عبد القادر: قلت
ع�مة فناء : [ يريد كون شيء إ[ أن يكون مأمورا بإرادته فقوله

أي [ تريد مرادا لم تؤمر . إرادتك بفعل الله أنك [ تريد مرادا قط
بإرادته فأما ما أمرك الله ورسوله بإرادتك إياه فإرادته إما واجب 

  .ما مستحب وترك إرادة ھذا إما معصية وإما نقصوإ
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وھذا الموضع يلتبس على كثير من السالكين، فيظنون أن الطريقة 
أريد أ[ : " الكاملة أ[ يكون للعبد إرادة أص� وأن قول أبي يزيد

نقص وتناقض؛ �نه قد أراد،  -ماذا تريد؟ : لما قيل له -" أريد 
ون بترك ا5رادة على ترك ويحملون ك�م المشايخ الذين يمدح

  .ا5رادة مطلقا

وھذا غلط منھم على الشيوخ المستقيمين وإن كان من الشيوخ من 
يأمر بترك ا5رادة مطلقا فإن ھذا غلط ممن قاله فإن ذلك ليس 

  .بمقدور و[ مأمور

فإن الحي [ بد له من إرادة، ف� يكون حي من الناس إ[ أن تكون 
ا5رادة التي يحبھا الله ورسوله، ويأمر بھا  وأما ا�مر فإن. له إرادة

أمر إيجاب أو أمر استحباب، [ يدعھا إ[ كافر أو فاسق أو عاص 
إن كانت واجبة، وإن كانت مستحبة كان تاركھا تاركا لما ھو خير 

  .له

{ : والله تعالى قد وصف ا�نبياء والصديقين بھذه ا5رادة فقال تعالى
وقال } بالغداة والعشي يريدون وجھه و[ تطرد الذين يدعون ربھم 

إ[ ابتغاء وجه ربه } { وما �حد عنده من نعمة تجزى { : تعالى
إنما نطعمكم لوجه الله [ نريد منكم جزاء { : وقال تعالى} ا�على 

وإن كنتن تردن الله ورسوله والدار { : وقال تعالى} و[ شكورا 
{ : وقال تعالى} يما ا}خرة فإن الله أعد للمحسنات منكن أجرا عظ

ومن أراد ا}خرة وسعى لھا سعيھا وھو مؤمن فأولئك كان سعيھم 
أ[ X } { فاعبد الله مخلصا له الدين { : وقال تعالى} مشكورا 

وقال } قل الله أعبد مخلصا له ديني { : وقال تعالى} الدين الخالص 
وما { : وقال تعالى} واعبدوا الله و[ تشركوا به شيئا { : تعالى

  .}خلقت الجن وا5نس إ[ ليعبدون 
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بلى من أسلم { : وقال تعالى. و[ عبادة إ[ بإرادة الله ولما أمر به
وما { : وقال تعالى. أي أخلص قصده X} وجھه X وھو محسن 

وإخ�ص الدين له ھو } أمروا إ[ ليعبدوا الله مخلصين له الدين 
  .إرادته وحده بالعبادة

والذين آمنوا أشد { : وقال تعالى} حبھم ويحبونه ي{ : وقال تعالى
 X قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله { : وقال تعالى} حبا

  .وكل محب فھو مريد. }

إني وجھت { : ثم قال} [ أحب ا}فلين { وقال الخليل عليه الس�م 
  .}وجھي للذي فطر السماوات وا�رض 

مر الله بإرادته وإرادة ما يأمر به ومثل ھذا كثير في القرآن؛ يأ
إنما { وينھى عن إرادة غيره وإرادة ما نھى عنه وقد قال النبي 

ا�عمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى فمن كانت ھجرته إلى الله 
ورسوله فھجرته إلى الله ورسوله ومن كانت ھجرته إلى دنيا 

  .} يصيبھا أو امرأة يتزوجھا فھجرته إلى ما ھاجر إليه

إرادة يحبھا الله ويرضاھا وإرادة [ يحبھا و[ : فھما إرادتان
  .يرضاھا بل إما نھى عنھا وإما لم يأمر بھا و[ ينھى عنھا

  :والناس في ا5رادة ث�ثة أقسام

  .قوم يريدون ما يھوونه فھؤ[ء عبيد أنفسھم والشيطان

إ[ وقوم يزعمون أنھم فرغوا من ا5رادة مطلقا ولم يبق لھم مراد 
ويزعمون أن من . ما يقدره الرب وأن ھذا المقام ھو أكمل المقامات

  قام بھذا فقد

قام بالحقيقة وھي الحقيقة القدرية الكونية؛ وأنه شھد القيومية العامة 
ويجعلون الفناء في شھود توحيد الربوبية ھو الغاية؛ وقد يسمون 
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وخ زلقوا وكثير من الشي. الجمع والفناء وا[صط�م ونحو ذلك: ھذا
  .في ھذا الموضع

وفي ھذا المقام كان النزاع بين الجنيد بن محمد وبين طائفة من 
أصحابه الصوفية؛ فإنھم اتفقوا على شھود توحيد الربوبية وأن الله 

خالق كل شيء وربه ومليكه وھو شھود القدر؛ وسموا ھذا مقام 
ة الجمع فإنه خرج به عن الفرق ا�ول وھو الفرق الطبيعي بإراد

ھذا وكراھة ھذا، ورؤية فعل ھذا وترك ھذا فإن ا5نسان قبل أن 
يشھد ھذا التوحيد يرى للخلق فع� يتفرق به قلبه في شھود أفعال 

المخلوقات؛ ويكون متبعا لھواه فيما يريده فإذا أراد الحق خرج 
بإرادته عن إرادة الھوى والطبع ثم يشھد أنه خالق كل شيء فخرج 

ذاك الفرق فلما اتفقوا على ھذا ذكر لھم  بشھود ھذا الجمع عن
وھو بعد ھذا الجمع وھو الفرق " الفرق الثاني " الجنيد بن محمد 

أ[ ترى أنك تريد ما أمرت به و[ تريد ما نھيت عنه . الشرعي
وتشھد أن الله ھو يستحق العبادة دون ما سواه وأن عبادته ھي 

أوليائه وأعدائه، بطاعة رسله فتفرق بين المأمور والمحظور وبين 
  وتشھد توحيد ا�لوھية؟

ومنھم . منھم من لم يفھمه( و. فنازعوه في ھذا الفرق منھم من أنكره
ثم إنك تجد كثيرا من الشيوخ . من ادعى أن المتكلم فيه لم يصل إليه

كما في . إنما ينتھي إلى ذلك الجمع وھو توحيد الربوبية والفناء فيه
ج�لة قدره مع أنه قطعا كان قائما  ك�م صاحب منازل السائرين مع

  .با�مر والنھي المعروفين

ومنھم من . ومنھم من يتناقض. لكن قد يدعون أن ھذا �جل العامة
الوقوف مع ا�مر �جل مصلحة العامة وقد يعبر عنھم بأھل : يقول

  .المارستان

  .ومنھم من يسمي ذلك مقام التلبيس
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سان مادام عبدا، فإذا ترقى إنما التكليف على ا5ن: ومنھم من يقول
الحرية سقط عنه التكليف، ف� ] إلى منزلة [ من منزلة العبودية 

  .يبقى عليه تكليف، �ن الحر [ تكليف عليه �حد

التحقيق أن يكون الجمع في قلبك مشھودا والفرق : و منھم من يقول
على لسانك موجودا، فيشھد بقلبه استواء المأمور والمحظور مع 

  .بلسانه بينھماتفريقه 

و منھم من يرى أن ھذه ھي الحقيقة التي ھي منتھى سلوك العارفين 
  .وغاية منازل ا�ولياء الصديقين

و منھم من يظن أن الوقوف مع إرادة ا�مر والنھي يكون في 
وھو في ) السلوك والبداية وأما في النھاية ف� تبقى إ[ إرادة القدر 

  الحقيقة قول بسقوط العبادة

والطاعة؛ فإن العبادة X والطاعة له ولرسوله إنما تكون في امتثال 
ا�مر الشرعي [ في الجري مع المقدور وإن كان كفرا وفسوقا 

  .وعصيانا

ومن ھنا صار كثير من السالكين من أعوان الكفار والفجار 
وخفرائھم حيث شھدوا القدر معھم؛ ولم يشھدوا ا�مر والنھي 

. من شھد القدر سقط عنه الم�م: من يقول ومن ھؤ[ء. الشرعيين
  .إن الخضر إنما سقط عنه الم�م لما شھد القدر: ويقول

وأصحاب شھود القدر قد يؤتى أحدھم ملكا من جھة خرق العادة 
بالكشف والتصرف فيظن ذلك كما[ في الو[ية؛ وتكون تلك 

الخوارق إنما حصلت بأسباب شيطانية وأھواء نفسانية؛ وإنما 
ال في الو[ية أن يستعمل خرق العادات في إقامة ا�مر والنھي الكم

الشرعيين مع حصولھما بفعل المأمور وترك المحظور فإذا حصلت 
بغير ا�سباب الشرعية فھي مذمومة وإن حصلت با�سباب 
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الشرعية لكن استعملت ليتوصل بھا إلى محرم كانت مذمومة وإن 
طاعة كانت لxبرار دون توصل بھا إلى مباح [ يستعان بھا على 

المقربين وأما إن حصلت بالسبب الشرعي واستعين بھا على فعل 
  .فھذه خوارق المقربين السابقين: ا�مر الشرعي

من أين حصلت : ف� بد أن ينظر في الخوارق في أسبابھا وغاياتھا
كما ينظر في ا�موال في مستخرجھا  -وإلى ماذا أوصلت 

في إرادته الطبيعية  -أعني الخوارق  -ومن استعملھا  -ومصروفھا 
  .كان مذموما

ومن كان خاليا عن ا5رادتين الطبيعية والشرعية فھذا حسبه أن 
وأما إن عرفھا . يعفى عنه لكونه لم يعرف ا5رادة الشرعية

وأعرض عنھا فإنه يكون مذموما مستحقا للعقاب إن لم يعف عنه 
مع ذلك أن تكون وھو يمدح بكون إرادته ليست بھواه؛ لكن يجب 

موافقة �مر الله ورسوله [ يكفيه أن تكون [ من ھذا و[ من ھذا 
مع أنه [ يمكن خلوه عن ا5رادة مطلقا بل [ بد له من إرادة فإن لم 
يرد ما يحبه الله ورسوله أراد ما [ يحبه الله ورسوله؛ لكن إذا جاھد 

ر به فيكون نفسه على ترك ما يھواه بقي مريدا لما يظن أنه مأمو
  .ضا[

اھدنا { : وقد قال تعالى. فإن ھذا يشبه حال الضالين من النصارى
صراط الذين أنعمت عليھم غير المغضوب } { الصراط المستقيم 

اليھود مغضوب عليھم { وقد قال النبي } عليھم و[ الضالين 
  .}والنصارى ضالون 

أنھم عصوا ب: فاليھود لھم إرادات فاسدة منھي عنھا كما أخبر عنھم
وھم يعرفون الحق و[ يعملون به فلھم علم لكن . وكانوا يعتدون

ليس لھم عمل بالعلم وھم في ا5رادة المذمومة المحرمة يتبعون 
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أھواءھم ليسوا في ا5رادة المحمودة المأمور بھا وھي إرادة ما يحبه 
  .الله ورسوله

لم والنصارى لھم قصد وعبادة وزھد لكنھم ض�ل يعملون بغير ع
ف� يعرفون ا5رادة التي يحبھا الله ورسوله بل غاية أحدھم تجريد 
نفسه عن ا5رادات ف� يبقى مريدا لما أمر الله به ورسوله كما [ 

  .يريد كثيرا مما نھى الله عنه ورسوله

وھؤ[ء ضالون عن مقصودھم فإن مقصودھم إنما ھو في طاعة 
ن عن الرحمة التي تنال أي بعيدي: الله ورسوله ولھذا كانوا ملعونين

  .بطاعة الله عز وجل

ومن . والعابد الجاھل يشبه النصارى. يشبه اليھود" والعالم الفاجر
أھل العلم من فيه شيء من ا�ول ومن أھل العبادة من فيه شيء من 

وھذا الموضع تفرق فيه بنو آدم وتباينوا تباينا عظيما [ . الثاني
خلق الله خلقا أكرم عليه منه وھو خير ففيھم من لم ي. يحيط به إ[ الله

  .ومنھم من ھو شر البرية. البرية

صلى الله  -إبراھيم ومحمد : وأفضل ا�حوال فيه حال الخليلين
ومحمد سيد ولد آدم وأفضل ا�ولين وا}خرين،  -عليھما وسلم 

وخاتم النبيين وإمامھم إذا اجتمعوا، وخطيبھم إذا وفدوا وھو 
  .إبراھيم وموسى وغيرھما -وق ا�نبياء كلھم المعروج به إلى ما ف

وأفضل ا�نبياء بعده إبراھيم كما ثبت في الصحيح عن أنس عن 
  .}أن إبراھيم خير البرية { النبي 

وقد ثبت في صحيح مسلم عن جابر عن النبي أنه كان يقول في 
خير الك�م ك�م الله وخير الھدي ھدي محمد { : خطبة يوم الجمعة

ن عبد الله بن مسعود يخطب بذلك يوم الخميس كما وكذلك كا. }
  .رواه البخاري في صحيحه
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ما { : وقد ثبت في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنھا أنھا قالت
ضرب رسول الله خادما له و[ امرأة و[ دابة و[ شيئا قط إ[ أن 

يجاھد في سبيل الله وما نيل منه قط شيء فانتقم لنفسه إ[ أن تنتھك 
م الله فإذا انتھكت محارم الله لم يقم لغضبه شيء حتى ينتقم X محار

{.  

أف قط وما : خدمت رسول الله عشر سنين فما قال لي: وقال أنس
قال لي لشيء فعلته لم فعلته؟ و[ لشيء لم أفعله لم [ فعلته؟ وكان 

  .}دعوه فلو قضي شيء لكان : بعض أھله إذا عتبني على شيء قال

فضل الخ�ئق وسيد ولد آدم وله الوسيلة في ورسول الله ھو أ
المقامات كلھا ولم يكن حاله أنه [ يريد شيئا و[ أنه يريد كل واقع 

  .كما أنه لم يكن حاله أنه يتبع الھوى بل ھو منزه عن ھذا وھذا

  ،}إن ھو إ[ وحي يوحى } { وما ينطق عن الھوى { : قال تعالى

وإن كنتم في { : وقال} يدعوه  وأنه لما قام عبد الله{ : وقال تعالى
سبحان الذي أسرى بعبده لي� { : وقال} ريب مما نزلنا على عبدنا 

والمراد بعبده عابده المطيع �مره؛ وإ[ فجميع المخلوقين عباد . }
  .بمعنى أنھم معبدون مخلوقون مدبرون

قال } واعبد ربك حتى يأتيك اليقين { : وقد قال الله تعالى لنبيه
  .بصري لم يجعل الله لعمل المؤمن أج� دون الموتالحسن ال

قال ابن عباس } وإنك لعلى خلق عظيم { : وقد قال الله تعالى له
والدين . على دين عظيم: ومن وافقه كابن عيينة وأحمد بن حنبل

  .فعل ما أمر به
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وقد أخبرت أنه لم . رواه مسلم} كان خلقه القرآن { : وقالت عائشة
و[ ينتقم لنفسه لكن يعاقب X وينتقم X وكذلك يكن يعاقب لنفسه 

  .أخبر أنس أنه كان يعفو عن حظوظه

والذي نفسي بيده لو أن فاطمة بنت محمد { : وأما حدود الله فقد قال
  .أخرجاه في الصحيحين} سرقت لقطعت يدھا 

وھذا ھو كمال ا5رادة؛ فإنه أراد ما يحبه الله ويرضاه من ا5يمان 
وأمر بذلك وكره ما يبغضه الله من الكفر والفسوق  والعمل الصالح

ورحمتي { : والعصيان ونھى عن ذلك كما وصفه الله تعالى بقوله
وسعت كل شيء فسأكتبھا للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين ھم 

الذين يتبعون الرسول النبي ا�مي الذي يجدونه } { بآياتنا يؤمنون 
يأمرھم بالمعروف وينھاھم عن  مكتوبا عندھم في التوراة وا5نجيل

المنكر ويحل لھم الطيبات ويحرم عليھم الخبائث ويضع عنھم 
إصرھم وا�غ�ل التي كانت عليھم فالذين آمنوا به وعزروه 

  .}ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك ھم المفلحون 

وأما لحظ نفسه فلم يكن يعاقب و[ ينتقم بل يستوفي حق ربه، ويعفو 
لو قضي { : فيقول. حظ نفسه وفي حظ نفسه ينظر إلى القدر عن

وفي حق الله يقوم با�مر فيفعل ما أمر الله به ويجاھد } شيء لكان 
في سبيل الله أكمل الجھاد الممكن فجاھدھم أو[ بلسانه بالقرآن الذي 

  .أنزل عليه

ف� تطع } { ولو شئنا لبعثنا في كل قرية نذيرا { : كما قال تعالى
ثم لما ھاجر إلى المدينة وأذن . }كافرين وجاھدھم به جھادا كبيرا ال

  .له في القتال جاھدھم بيده

وھذا مطابق لما أخرجاه في الصحيحين عن أبي ھريرة وھو 
معروف أيضا من حديث عمر بن الخطاب عن النبي في حديث 
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احتجاج آدم وموسى، لما [م موسى آدم لكونه أخرج نفسه وذريته 
بالذنب الذي فعله فأجابه آدم بأن ھذا كان مكتوبا علي قبل من الجنة 

  ".} فحج آدم موسى { " أن أخلق بمدة طويلة قال النبي 

وذلك �ن م�م موسى }دم لم يكن لحق الله وإنما كان لما لحقه 
وغيره من ا}دميين من المصيبة بسبب ذلك الفعل فذكر له آدم أن 

والمصائب التي تصيب العباد  ھذا كان أمرا مقدرا [ بد من كونه
وأما لومھم لمن . يؤمرون فيھا بالصبر؛ فإن ھذا ھو الذي ينفعھم

كان سببا فيھا ف� فائدة لھم في ذلك وكذلك ما فاتھم من ا�مور التي 
 �تنفعھم يؤمرون في ذلك بالنظر إلى القدر وأما التأسف والحزن ف

أو حصول مضرة فائدة فيه فما جرى به القدر من فوت منفعة لھم 
لھم فلينظروا في ذلك إلى القدر وأما ما كان بسبب أعمالھم 

فإن ھذا . فليجتھدوا في التوبة من الماضي وا5ص�ح في المستقبل
  .ا�مر ينفعھم وھو مقدور لھم بمعونة الله لھم

المؤمن { : وفي صحيح مسلم عن أبي ھريرة عن النبي أنه قال
ؤمن الضعيف وفي كل خير القوي خير وأحب إلى الله من الم

وإن أصابك شيء . احرص على ما ينفعك واستعن باX و[ تعجز
قدر الله وما شاء : لو أني فعلت لكان كذا وكذا؛ ولكن قل: ف� تقل

  .}فعل؛ فإن لو تفتح عمل الشيطان 

أمر النبي بحرص العبد على ما ينفعه وا[ستعانة باX ونھاه عن 
. الله ورسوله وھي عبادة الله تعالى العجز وأنفع ما للعبد طاعة

} إياك نعبد وإياك نستعين { وھذان ا�ص�ن ھما حقيقة قوله تعالى 
كما قال في . ونھاه عن العجز وھو ا5ضاعة والتفريط والتواني

الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت { : " الحديث ا}خر
رواه " } ني والعاجز من أتبع نفسه ھواھا وتمنى على الله ا�ما

  .الترمذي
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أن رجلين تحاكما إلى النبي فقضى على { : وفي سنن أبي داود
حسبي الله ونعم الوكيل فقال النبي إن : فقال المقضي عليه. أحدھما

حسبي : الله يلوم على العجز ولكن عليك بالكيس فإذا غلبك أمر فقل
كل شيء { : وفي الحديث. فالكيس ضد العجز} الله ونعم الوكيل 

  .رواه مسلم} بقدر حتى العجز والكيس 

وليس المراد بالعجز في ك�م النبي ما يضاد القدرة؛ فإن من [ قدرة 
ثم لما أمره . له بحال [ ي�م و[ يؤمر بما [ يقدر عليه بحال

با[جتھاد وا[ستعانة باX ونھاه عن العجز أمره إذا غلبه أمر أن 
ا شاء فعل و[ يتحسر ويتلھف قدر الله وم: ينظر إلى القدر، ويقول

لو أني فعلت كذا وكذا لكان كذا وكذا فإن لو تفتح : ويقول. ويحزن
  .عمل الشيطان

أمر فيه حيلة : ا�مر أمران: وقد قال بعض الناس في ھذا المعنى
فما فيه حيلة [ تعجز عنه وما [ حيلة فيه [ . وأمر [ حيلة فيه

الشيخ عبد ( كما ذكر . الدينوھذا ھو الذي يذكره أئمة . تجزع منه
فإنه [ بد من فعل المأمور وترك المحظور والرضا . القادر وغيره

  .أو الصبر على المقدور

أنا يوسف وھذا أخي قد من الله { : وقد قال تعالى حكاية عن يوسف
فالتقوى } علينا إنه من يتق ويصبر فإن الله [ يضيع أجر المحسنين 

والصبر يتضمن الصبر . لمحظورتتضمن فعل المأمور وترك ا
  .على المقدور

يا أيھا الذين آمنوا [ تتخذوا بطانة من دونكم [ { : وقد قال تعالى
وإن تصبروا وتتقوا [ يضركم {  - إلى قوله  -} يألونكم خبا[ 

  }كيدھم شيئا 
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فبين سبحانه أنه مع التقوى والصبر [ يضر المؤمنين كيد أعدائھم 
  .المنافقين

بلى إن تصبروا وتتقوا ويأتوكم من فورھم ھذا { : لىوقال تعا
فبين أنه مع } يمددكم ربكم بخمسة آ[ف من الم�ئكة مسومين 

وينصرھم على أعدائھم الذين . الصبر والتقوى يمدھم بالم�ئكة
  .يقاتلونھم

لتبلون في أموالكم وأنفسكم ولتسمعن من الذين أوتوا { : وقال تعالى
لذين أشركوا أذى كثيرا وإن تصبروا وتتقوا الكتاب من قبلكم ومن ا

فأخبرھم أن أعداءھم من المشركين، } فإن ذلك من عزم ا�مور 
وأھل الكتاب [ بد أن يؤذوھم بألسنتھم وأخبر أنھم إن يصبروا 

فالصبر والتقوى يدفع شر العدو . ويتقوا فإن ذلك من عزم ا�مور
يديھم وشر العدو المظھر للعداوة المؤذين بألسنتھم والمؤذين بأ

  .وھم المنافقون. المبطن للعداوة

فأما من أراد ما . وھذا الذي كان خلق النبي وھديه ھو أكمل ا�مور
يحبه الله تارة وما [ يحبه تارة أو لم يرد [ ھذا و[ ھذا فك�ھما 

دون خلق رسول الله وإن لم يكن على واحد منھما إثم كالذي يريد ما 
ة المباحة والغضب وا[نتقام المباح كما ھو أبيح له من نيل الشھو

خلق بعض ا�نبياء والصالحين فھو وإن كان جائزا [ إثم فيه فخلق 
  .رسول الله أكمل منه

وكذلك من لم يرد الشھوات المباحة وإن كان يستعان بھا على أمر 
مستحب ولم يرد أن يغضب وينتقم ويجاھد إذا جاز العفو وإن كان 

كما ھو أيضا خلق بعض ا�نبياء والصالحين . X ا[نتقام X أرضى
  .فھذا وإن كان جائزا [ إثم فيه فخلق رسول الله أكمل منه
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وھذا والذي قبله إذا كان شريعة لنبي ف� عيب على نبي فيما شرع 
لكن قد فضل الله بعض النبيين على بعض، وفضل بعض . الله له

  .الرسل على بعض

أفضل الشرائع؛ إذ كان محمد أفضل  والشريعة التي بعث بھا محمد
  .ا�نبياء والمرسلين وأمته خير أمة أخرجت للناس

} كنتم خير أمة أخرجت للناس { قال أبو ھريرة في قوله تعالى 
كنتم خير الناس للناس تأتون بھم في ا�قياد والس�سل حتى 

يبذلون أموالھم وأنفسھم في الجھاد لنفع الناس فھم . تدخلوھم الجنة
  .ا�مم للخلق خير

والخلق عيال الله فأحبھم إلى الله أنفعھم لعياله، وأما غير ا�نبياء 
فمنھم من يكون ذلك شرعة [تباعه لذلك النبي وأما من كان من 

أھل شريعة محمد ومنھاجه فإن كان ما تركه واجبا عليه وما فعله 
محرما عليه كان مستحقا للذم والعقاب إ[ أن يكون متأو[ مخطئا 

فاX قد وضع عن ھذه ا�مة الخطأ والنسيان، وذنب أحدھم قد يعفو 
  .الله عنه بأسباب متعددة

ومن أسباب ھذا ا[نحراف أن من الناس من تغلب عليه طريقة 
الزھد في إرادة نفسه فيزھد في موجب الشھوة والغضب كما يفعل 

ذلك من يفعله من عباد المشركين وأھل الكتاب كالرھبان وأشباھھم 
وھؤ[ء يرون الجھاد نقصا لما فيه من قتل النفوس وسبي الذرية 
وأخذ ا�موال ويرون أن الله لم يجعل عمارة بيت المقدس على يد 

ومنھم من [ يرى ذبح شيء . داود �نه جرى على يديه سفك الدماء
من الحيوان كما عليه البراھمة ومنھم من [ يحرم ذلك لكنه ھو 

يذبح حيوانا و[ يأكل لحمه بل و[ ينكح  يتقرب إلى الله بأنه [
  .ف�ن ما نكح و[ ذبح: النساء ويقول في ممادحه
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أن نفرا { : وقد أنكر النبي على ھؤ[ء كما في الصحيحين عن أنس
من أصحاب النبي سألوا أزواج النبي عن عمله في السر فقال 

[ آكل اللحم، وقال : [ أتزوج النساء، وقال بعضھم: بعضھم
فبلغ ذلك النبي فحمد الله وأثنى عليه . [ أنام على فراش: مبعضھ
كذا وكذا لكني أصلي وأنام وأصوم وأفطر : ما بال أقوام قالوا: وقال

  .}وأتزوج النساء وآكل اللحم فمن رغب عن سنتي فليس مني 

يا أيھا الذين آمنوا [ تحرموا طيبات ما أحل الله { : وقد قال تعالى
نزلت في عثمان بن } الله [ يحب المعتدين لكم و[ تعتدوا إن 

  .مظعون وطائفة معه كانوا قد عزموا على التبتل ونوع من الترھب

عن سعد قال رد رسول الله على عثمان بن { وفي الصحيحين 
  .}مظعون التبتل ولو أذن له [ختصينا 

و الزھد النافع المشروع الذي يحبه الله ورسوله ھو الزھد فيما [ 
ا}خرة فأما ما ينفع في ا}خرة وما يستعان به على ذلك  ينفع في

فالزھد فيه زھد في نوع من عبادة الله وطاعته والزھد إنما يراد �نه 
زھد فيما يضر أو زھد فيما [ ينفع فأما الزھد في النافع فجھل 

احرص على ما ينفعك واستعن باX و[ { " وض�ل كما قال النبي 
  ".} تعجز 

عبد ھو عبادة الله وطاعته وطاعة رسوله وكلما صده عن والنافع لل
 X ذلك فإنه ضار [ نافع ثم ا�نفع له أن تكون كل أعماله عبادة

وطاعة له وإن أدى الفرائض وفعل مباحا [ يعينه على الطاعة فقد 
  .فعل ما ينفعه وما [ ينفعه و[ يضره

وھو ما وكذلك الورع المشروع ھو الورع عما قد تخاف عاقبته 
يعلم تحريمه وما يشك في تحريمه وليس في تركه مفسدة أعظم من 

مثل من يترك أخذ الشبھة ورعا مع  -مثل فعل محرم يتعين  -فعله 
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حاجته إليھا ويأخذ بدل ذلك محرما بينا تحريمه أو يترك واجبا تركه 
أعظم فسادا من فعله مع الشبھة كمن يكون على أبيه أو عليه ديون 

ھا وليس له وفاء إ[ من مال فيه شبھة فيتورع عنھا ھو مطالب ب
  .ويدع ذمته أو ذمة أبيه مرتھنة

وكذلك من الورع ا[حتياط بفعل ما يشك في وجوبه لكن على ھذا 
وتمام الورع أن يعم ا5نسان خير الخيرين وشر الشرين، . الوجه

ويعلم أن الشريعة مبناھا على تحصيل المصالح وتكميلھا وتعطيل 
سد وتقليلھا وإ[ فمن لم يوازن ما في الفعل والترك من المفا

المصلحة الشرعية والمفسدة الشرعية فقد يدع واجبات ويفعل 
ويرى ذلك من الورع كمن يدع الجھاد مع ا�مراء . محرمات

الظلمة ويرى ذلك ورعا ويدع الجمعة والجماعة خلف ا�ئمة الذين 
تنع عن قبول شھادة فيھم بدعة أو فجور ويرى ذلك من الورع ويم

الصادق وأخذ علم العالم لما في صاحبه من بدعة خفية ويرى ترك 
  .قبول سماع ھذا الحق الذي يجب سماعه من الورع

وكذلك الزھد والرغبة من لم يراع ما يحبه الله ورسوله من الرغبة 
والزھد وما يكرھه من ذلك؛ وإ[ فقد يدع واجبات ويفعل محرمات 

اج إليه من ا�كل أو أكل الدسم حتى يفسد عقله مثل من يدع ما يحت
أو تضعف قوته عما يجب عليه من حقوق الله تعالى وحقوق عباده 
أو يدع ا�مر بالمعروف والنھي عن المنكر والجھاد في سبيل الله 
لما في فعل ذلك من أذى بعض الناس وا[نتقام منھم حتى يستولي 

� ينظر المصلحة الراجحة الكفار والفجار على الصالحين ا�برار ف
  .في ذلك

يسألونك عن الشھر الحرام قتال فيه قل قتال فيه { : وقد قال تعالى
كبير وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام وإخراج أھله منه 

وإن : يقول سبحانه وتعالى. }أكبر عند الله والفتنة أكبر من القتل 
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بالكفر، وظھور أھله أعظم كان قتل النفوس فيه شر فالفتنة الحاصلة 
  .من ذلك فيدفع أعظم الفسادين بالتزام أدناھما

وكذلك الذي يدع ذبح الحيوان أو يرى أن في ذبحه ظلما له ھو 
جاھل فإن ھذا الحيوان [ بد أن يموت فإذا قتل لمنفعة ا}دميين 
وحاجتھم كان خيرا من أن يموت موتا [ ينتفع به أحد وا}دمي 

م مصلحته إ[ باستعمال الحيوان في ا�كل أكمل منه و[ تت
والركوب ونحو ذلك؛ لكن ما [ يحتاج إليه من تعذيبه نھى الله عنه 

كصبر البھائم وذبحھا في غير الحلق واللبة مع القدرة على ذلك 
. وأوجب الله ا5حسان بحسب ا5مكان فيما أباحه من القتل والذبح

إن الله { : نبي أنه قالكما في صحيح مسلم عن شداد بن أوس عن ال
فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة وإذا ذبحتم : كتب ا5حسان على كل شيء

  .}فأحسنوا الذبحة وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته 

وھؤ[ء الذين زھدوا في ا5رادات حتى فيما يحبه الله ورسوله من 
طائفة رغبت فيما كره الله ورسوله : ( ا5رادات بإزائھم طائفتان

طائفة رغبت فيما ( و). رغبة فيه من الكفر والفسوق والعصيان وال
وھؤ[ء ) أمر الله ورسوله لكن لھوى أنفسھم [ لعبادة الله تعالى 

الذين يأتون بصور الطاعات مع فساد النيات كما في الصحيحين 
يا رسول الله الرجل يقاتل شجاعة ويقاتل : أنه قيل له{ " عن النبي 

من قاتل لتكون كلمة : أي ذلك في سبيل الله؟ فقالحمية ويقاتل رياء ف
  .}الله ھي العليا فھو في سبيل الله 

إن المنافقين يخادعون الله وھو خادعھم وإذا قاموا { : قال الله تعالى
 �} إلى الص�ة قاموا كسالى يراءون الناس و[ يذكرون الله إ[ قلي

لواجب فعلوا وھؤ[ء أھل إرادات فاسدة مذمومة فھم مع تركھم ا
  .وھم يشبھون اليھود كما يشبه أولئك النصارى. المحرم
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ضربت عليھم الذلة أينما ثقفوا إ[ بحبل من الله وحبل { : قال تعالى
من الناس وباءوا بغضب من الله وضربت عليھم المسكنة ذلك بأنھم 

كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون ا�نبياء بغير حق ذلك بما عصوا 
  .}تدون وكانوا يع

سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في ا�رض بغير { : وقال تعالى
الحق وإن يروا كل آية [ يؤمنوا بھا وإن يروا سبيل الرشد [ 

 �  .}يتخذوه سبي� وإن يروا سبيل الغي يتخذوه سبي

واتل عليھم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منھا فأتبعه { : وقال تعالى
ولو شئنا لرفعناه بھا ولكنه أخلد إلى } { غاوين الشيطان فكان من ال

ا�رض واتبع ھواه فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلھث أو تتركه 
يلھث ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا فاقصص القصص لعلھم 

  .}يتفكرون 

فھؤ[ء يتبعون أھواءھم غيا مع العلم بالحق وأولئك يتبعون أھواءھم 
و[ تتبعوا أھواء قوم { : كما قال تعالى. الحقمع الض�ل والجھل ب

وك� } قد ضلوا من قبل وأضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل 
الطائفتين تاركة ما أمر الله ورسوله به من ا5رادات وا�عمال 

الصالحة مرتكبة لما نھى الله ورسوله عنه من ا5رادات وا�عمال 
  .الفاسدة

  فصل ]عدل[

فأمر الشيخ عبد القادر وشيخه حماد الدباس وغيرھما من المشايخ 
بأنه [ يريد السالك مرادا قط : -رضي الله عنھم  -أھل ا[ستقامة 

وأنه [ يريد مع إرادة الله عز وجل سواھا بل يجري فعله فيه فيكون 
إنما قصدوا به فيما لم يعلم العبد أمر الله ورسوله فيه . ھو مراد الحق

ما علم أن الله أمر به فعليه أن يريده ويعمل به وقد صرحوا فأما 
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وإن كان غيرھم من الغالطين يرى القيام . بذلك في غير موضع
وأن " الفناء في توحيد الربوبية " با5رادة الخلقية ھو الكمال وھو 

السلوك إذا انتھى إلى ھذا الحد فصاحبه إذا قام با�مر فxجل غيره 
يقوم با�مر فتلك أقوال وطرائق فاسدة قد تكلم  أو أنه [ يحتاج أن

  .عليھا في غير ھذا الموضع

مثل الفضيل : فأما المستقيمون من السالكين كجمھور مشايخ السلف
بن عياض وإبراھيم بن أدھم وأبي سليمان الداراني ومعروف 

الكرخي والسري السقطي والجنيد بن محمد وغيرھم من المتقدمين، 
لقادر والشيخ حماد والشيخ أبي البيان وغيرھم من ومثل الشيخ عبد ا

فھم [ يسوغون للسالك ولو طار في الھواء أو مشى . المتأخرين
على الماء أن يخرج عن ا�مر والنھي الشرعيين بل عليه أن يفعل 

المأمور ويدع المحظور إلى أن يموت وھذا ھو الحق الذي دل عليه 
  .الكتاب والسنة وإجماع السلف

  تابع ك(م الجي(ني ]عدل[

كقول الشيخ عبد القادر في كتاب فتوح : وھذا كثير في ك�مھم
وسلم الكل . اخرج من نفسك وتنح عنھا وانعزل عن ملكك: " الغيب

 -وكن بوابه على باب قلبك، وامتثل أمره  -تبارك وتعالى  -إلى الله 
في إدخال من يأمرك بإدخاله وانته نھيه في صد  -تبارك وتعالى 

ف� تدخل الھوى قلبك بعد أن خرج منه فإخراج . من يأمرك بصده
الھوى من القلب بمخالفته، وترك متابعته في ا�حوال كلھا وإدخاله 

تبارك  -في القلب بمتابعته وموافقته ف� ترد إرادة غير إرادته 
ي الحمقى وفيه حتفك وغير ذلك منك تمن وھو واد -وتعالى 

  .وحجابك عنه -تبارك وتعالى  -وھ�كك وسقوطك من عينه 

احفظ أبدا أمره وانته أبدا نھيه وسلم إليه أبدا مقدوره و[ تشركه 
بشيء من خلقه فإرادتك وھواك وشھواتك كلھا خلقه ف� ترد و[ 
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فمن كان يرجوا { : قال الله تعالى. تھو و[ تشته كي� تكون مشركا
ليس } ربه فليعمل عم� صالحا و[ يشرك بعبادة ربه أحدا  لقاء

الشرك عبادة ا�صنام فحسب؛ بل ھو أيضا متابعتك لھواك وأن 
تختار مع ربك شيئا سواه من الدنيا وما فيھا وا}خرة وما فيھا فما 

غيره فإذا ركنت إلى غيره فقد أشركت به  -تبارك وتعالى  -سواه 
ن وخف و[ تأمن وفتش و[ تغفل عز وجل غيره فاحذر و[ ترك

فتطمئن و[ تضف إلى نفسك حا[ و[ مقاما و[ تدع شيئا من ذلك 
."  

إنما ھو الله ونفسك وأنت المخاطب : " وقال الشيخ عبد القادر أيضا
والنفس ضد الله وعدوته؛ وا�شياء كلھا تابعة X فإذا وافقت الحق 

  ".ى نفسك في مخالفة النفس وعداوتھا فكنت خصما له عل

و[ { : فالعبادة في مخالفتك نفسك وھواك قال تعالى: " إلى أن قال
  ".} تتبع الھوى فيضلك عن سبيل الله 

رحمه  -والحكاية المشھورة عن أبي يزيد البسطامي : " إلى أن قال
كيف الطريق إليك يا : لما رأى رب العزة في المنام فقال له -الله 

فانسلخت من نفسي : عال قال أبو يزيداترك نفسك وت: بارخذاه؟ فقال
فإذا ثبت أن الخير كله في معاداتھا في . كما تنسلخ الحية من جلدھا

الجملة في ا�حوال كلھا فإن كنت في حال التقوى فخالف النفس بأن 
تخرج من حرام الخلق وشبھھم ومننھم وا[تكال عليھم والثقة بھم 

دھم من حطام الدنيا ف� والخوف منھم؛ والرجاء لھم والطمع فيما عن
ترج عطاءھم على طريق الھدية أو الزكاة أو الصدقة أو الكفارة أو 

النذر فاقطع ھمك منھم من سائر الوجوه وا�سباب فاخرج من 
الخلق جدا واجعلھم كالباب يرد ويفتح وكالشجرة يوجد فيھا ثمرة 
ك تارة ونخيل أخرى كل ذلك بفعل فاعل وتدبير مدبر، وھو الله تبار

و[  -تبارك وتعالى  -فإذا اصح لك ھذا كنت موحدا له . وتعالى
تنس مع ذلك كسبھم لتتخلص من مذھب الجبرية وأعتقد أن ا�فعال 
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لكي� تعبدھم وتنسى الله تعالى  -تبارك وتعالى  -[ تتم لھم دون الله 
ھي X خلقا : لكن قل. و[ تقل فعلھم دون الله فتكفر وتكون قدريا

كما جاءت به ا}ثار لبيان موضع الجزاء من الثواب . سباوللعباد ك
والعقاب، وامتثل أمر الله فيھم وخلص قسمك منھم بأمره و[ 

تجاوزه فحكمه قائم يحكم عليك وعليھم ف� تكن أنت الحاكم وكونك 
": الحكم " معھم قدر والقدر ظلمة فادخل في الظلمة بالمصباح وھو 

  .عنھما كتاب الله وسنة رسوله [ تخرج

فإن خطر خاطر أو وجد إلھام فاعرضھما على الكتاب والسنة فإن 
وجدت فيھما تحريم ذلك مثل أن تلھم بالزنا أو الربا أو مخالطة أھل 
الفسوق والفجور وغير ذلك من المعاصي فادفعه عنك واھجره و[ 
تقبله و[ تعمل به واقطع بأنه من الشيطان اللعين وإن وجدت فيھما 

لشھوات المباحة من ا�كل والشرب واللبس والنكاح إباحته كا
فاھجره أيضا و[ تقبله واعلم أنه من إلھام النفس وشھواتھا وقد 

  ".أمرت بمخالفتھا وعداوتھا 

  
ومراده بھجر المباح إذا لم يكن مأمورا به كما قد بين مراده : قلت

 فإن المباح المأمور به إذا فعله بحكم ا�مر. في غير ھذا الموضع
كان ذلك من أعظم نعم الله عليه وكان واجبا عليه وقد قدمت أنه 
يدعو إلى طريقة السابقين المقربين؛ [ يقف عند طريقة ا�برار 

  .أصحاب اليمين

وإن لم تجد في الكتاب والسنة تحريمه و[ إباحته بل ھو أمر : " قال
[ تعقله مثل أن يقال لك ائت موضع كذا وكذا الق ف�نا الصالح؛ 

و[ حاجة لك ھناك و[ في الصالح؛ [ستغنائك عنه بما أو[ك الله 
. تعالى من نعمه من العلم والمعرفة فتوقف في ذلك و[ تبادر إليه

ذا إلھام إ[ من الحق فاعمل به؟ بل انتظر الخير في ھل ھ: فتقول
ذلك وفعل الحق بأن يتكرر ذلك ا5لھام، وتؤمر بالسعي أو ع�مة 



50 

 

تظھر �ھل العلم باX تبارك وتعالى يعقلھا العق�ء من أولياء الله 
  .والمؤيدون من ا�بدال

ه وإنما لم تبادر إلى ذلك �نك [ تعلم عاقبته وما يؤول ا�مر إلي
وربما كان فيه فتنة وھ�ك ومكر من الله وامتحان فاصبر حتى 

يكون ھو عز وجل الفاعل فيك فإذا تجرد الفعل وحملت إلى ھناك 
واستقبلتك فتنة كنت محمو[ محفوظا منھا؛ �ن الله تعالى [ يعاقبك 

  ".على فعله وإنما تتطرق العقوبة نحوك لكونك في الشيء 

  تعليق ابن تيمية ]عدل[

بأن ما كان محظورا في الشرع يجب  -رحمه الله  -فقد أمر : قلت
تركه و[ بد وما كان معلوما أنه مباح بعينه لكونه يفعل بحكم الھوى 

[ بأمر الشارع فيترك أيضا وأما ما لم يعلم ھل ھو بعينه مباح [ 
إلى مكان معين أو شخص مضرة فيه أو فيه مضرة مثل السفر 

معين والذھاب إلى مكان معين أو شخص معين فإن جنس ھذا 
العمل ليس محرما و[ كل أفراده مباحة؛ بل يحرم على ا5نسان أن 
يذھب إلى حيث يحصل له ضرر في دينه فأمره بالكف عن الذھاب 
حتى يقھر أو يتبين له في الباطن أن ھذا مصلحة؛ �نه إذا لم يتبين 

الذھاب واجب أو مستحب لم ينبغ له فعله وإذا خاف الضرر له أن 
انبغى له تركه فإذا أكره على الذھاب لم يكن عليه حرج ف� يؤاخذ 

بخ�ف ما إذا فعله باختياره وشھوته؛ وإذا تبين له أنه . بالفعل
  .مصلحة راجحة كان حسنا

بأن من ابتلي بغير تعرض منه أعين، : وقد جاءت شواھد السنة
" مثل قوله لعبد الرحمن بن سمرة . رض للب�ء خيف عليهومن تع

[ تسأل ا5مارة فإنك إن أعطيتھا عن مسألة وكلت إليھا وإن { 
  ".} أعطيتھا عن غير مسألة أعنت عليھا 
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[ تتمنوا لقاء العدو واسألوا الله العافية فإذا لقيتموھم { : ومنه قوله
  .}فاصبروا 

عان عليه وكل إليه ومن لم يسأل من سأل القضاء واست{ وفي السنن 
 -وفي رواية  -} القضاء ولم يستعن عليه أنزل الله عليه ملكا يسدده 

  .وإن أكره عليه

إذا سمعتم به بأرض ف� { : وفي الصحيحين أنه قال في الطاعون
  .}تقدموا عليه؛ وإذا وقع بأرض وأنتم بھا ف� تخرجوا فرارا منه 

  .}نھى عن النذر { ومنه أنه 

ذروني ما تركتم فإنما ھلك من كان قبلكم بكثرة { : نه قولهوم
وإذا . فإذا نھيتكم عن شيء فاجتنبوه. سؤالھم واخت�فھم على أنبيائھم

  }أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم 

  تابع ك(م الجي(ني: فصل ]عدل[

وإن كنت في حالة الحقيقة وھي حالة : " قال الشيخ عبد القادر
فخالف ھواك، واتبع ا�مر في الجملة واتباع ا�مر على : الو[ية
أن تأخذ من الدنيا القوت الذي ھو حق النفس ): أحدھما : ( قسمين

وتترك الحظ، وتؤدي الفرض وتشتغل بترك الذنوب ما ظھر منھا 
  .وما بطن

و أمر الحق تبارك وتعالى ما كان بأمر باطن وھ: و القسم الثاني
يأمر عبده وينھاه وإنما يتحقق ھذا ا�مر في المباح الذي ليس حكما 

في الشرع على معنى أنه ليس من قبيل النھي و[ من قبيل ا�مر 
الواجب بل ھو مھمل ترك العبد يتصرف فيه باختياره فسمي مباحا 

ذا أمر امتثل ف� يحدث العبد فيه شيئا من عنده بل ينتظر ا�مر فيه فإ
فتصير جميع حركاته وسكناته باX تعالى ما في الشرع حكمه 
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فبالشرع وما ليس له حكم في الشرع فبا�مر الباطن فحينئذ يصير 
محقا من أھل الحقيقة وما ليس فيه أمر باطن فھو مجرد الفعل حالة 

وإن كنت في حالة حق الحق وھي حالة المحو والفناء وھي . التسليم
بدال المنكسري القلوب �جل الحق، الموحدين العارفين حالة ا�

أرباب العلوم والفعل، السادة ا�مراء الشحن الخفراء للخلق، خلفاء 
الرحمن وأخ�ئه وأعيانه وأحبابه عليھم الس�م، فاتباع ا�مر فيھا 
بمخالفتك إياك، بالتبري من الحول والقوة، وأن [ يكون لك إرادة 

دنيا وأخرى، عبد الملك [ عبد الملك، وعبد وھمة في شيء ألبتة، 
ا�مر [ عبد الھوى، كالطفل مع الظئر، والميت الغسيل مع الغاسل، 

والمريض المغلوب على جنبه مع الطبيب فيما سوى ا�مر والنھي 
."  

اتبع الشرع في جميع ما ينزل بك إن كنت في حالة : " وقال أيضا
ا�مر في حالة الو[ية وخمود  التقوى، التي ھي القدم ا�ولى، واتبع

وجود الھوى و[ تتجاوزه، وھي القدم الثانية، وارض بالفعل، 
ووافق، وافن في حالة البدلية والغوثية والقطبية والصديقية، وھي 

  .المنتھى

تنح عن الطريق القدر خل عن سبيله رد نفسك وھواك كف لسانك 
ى طيبة ولذة عن الشكوى فإذا فعلت ذلك إن كان خيرا زادك المول

وسرورا، وإن كان شرا حفظك في طاعته فيه وأزال عنك الم�مة 
وأفقدك فيه حتى يتجاوز ويرحل عند انقضاء أجله كما ينقضي الليل 

  .فيسفر عن النھار، والبرد في الشتاء فيسفر عن الصيف

ثم ذنوب وآثام وإجرام وتلويث بأنواع . ذلك أنموذج عندك فاعتبر به
و[ يصلح لمجالسة الكريم إ[ طاھر عن  المعاصي والخطيات

أنجاس الذنوب والز[ت، و[ يقبل على سدته إ[ طيب من دون 
الدعوى والھواشات كما [ يصلح لمجالسة الملوك إ[ الطاھر من 
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قال . ا�نجاس وأنواع النتن وا�وساخ فالب�يا مكفرات مطھرات
  ".} حمى يوم كفارة سنة { النبي 

  تعليق ابن تيمية ]عدل[

أن لزوم ا�مر  -رضي الله عنه  -فقد بين الشيخ عبد القادر : قلت
: والنھي [ بد منه في كل مقام، وذكر ا�حوال الث�ث التي جعلھا
حال صاحب التقوى وحال الحقيقة، وحال حق الحق وقد فسر 

بد في كل حال من أن يريد فعل ما أمر به في مقصوده بأنه [ بد للع
الشرع، وترك ما نھي عنه في الشرع وأنه إذا أمر العبد بترك 

فإنه لم يؤمر به . إرادته فھو فيما لم يؤمر به ولم ينه عنه وھذا حق
فتكون له إرادة في وجوده و[ نھي عنه فتكون له إرادة في عدمه 

  .فيخلو في مثل ھذا عن إرادة النقيضين

وقد بين أن صاحب الحقيقة عليه أن يلزم ا�مر دائما ا�مر الشرعي 
الظاھر إن عرفه أو ا�مر الباطن، وبين أن ا�مر الباطن إنما يكون 

فيما ليس بواجب في الشرع و[ محرم وأن مثل ھذا ينتظر فيه 
  .ا�مر الخاص حتى يفعله بحكم ا�مر

ى الذي قبله؟ فما الفرق بين ھذا وبين صاحب التقو: فإن قلت
  وصاحب الحق الذي بعده؟

أما الذي بعده الذين سماھم ا�بدال فھم الذين [ يفعلون إ[ بأمر : قيل
الحق، و[ يفعلون إ[ به ف� يشھدون �نفسھم فع� فيما فعلوه من 
. الطاعة؛ بل يشھدون أنه ھو الفاعل بھم ما قام بھم من طاعة أمره

بمخالفتك إياك بالتبري من الحول  فاتباع ا�مر فيھا: " ولھذا قال
  ".والقوة 

فھؤ[ء يشھدون توحيد الربوبية مع توحيد ا5لھية فيشھدون أن الله 
ھو الذي خلق ما قام بھم من أفعال البر والخير ف� يرون �نفسھم 
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حمدا و[ منة على أحد، ويرون أن الله خالق أفعال العباد ف� يرون 
م حقا على أحد إذ قد شھدوا أن الله أحدا مسيئا إليھم و[ يرون لھ

خالق كل شيء من أفعال العباد وغيرھا وھم يعلمون أن العباد [ 
يستحقون من أنفسھم و[ بأنفسھم على الله شيئا بل ھو الذي كتب 

  .على نفسه الرحمة

ويشھدون أنه يستحق أن يعبد [ يشرك به شيء، وأنه يستحق أن 
ع ف� يعصى، ويذكر ف� ينسى، يتقى حق تقاته، وحق تقاته أن يطا

ويشكر ف� يكفر فيرون أن ما قام بھم من العمل الصالح فھو بفضله 
  .وجوده وكرمه له الحمد في ذلك

Xوأما ما قام بالعباد من أذاھم . ويشھدون أنه [ حول و[ قوة إ[ با
فاX خالقه وھو من عدله، وما تركه الناس من حقوقھم التي 

ناس فھو الذي لم يخلقه وله الحمد على كل حال يستحقونھا على ال
  .على ما فعل وما لم يفعل

ولھذا كانوا منكسرة قلوبھم؛ لشھودھم وجوده الكامل، وعدمھم 
المحض، و[ أعظم انكسارا ممن لم ير لنفسه إ[ العدم [ يرى له 

  .شيئا و[ يرى به شيئا

الدين X وصاحب الحقيقة الذي ھو دون ھذا قد شاركه في إخ�ص 
وأنه [ يفعل إ[ ما أمر به ف� يفعل إ[ X لكن قصر عنه في شھود 
توحيد الربوبية ورؤيته وأنه [ حول و[ قوة إ[ باX وأنه ليس له 

بل الرب ھو الخالق الفاعل لكل ما قام به وأن . في الحقيقة شيء
  .كمال ھذا الشھود [ يبقي شيئا من العجب و[ الكبر ونحو ذلك

ك�ھما قائم با�مر مطيع X لكن ھذا يشھد أن الله ھو الذي جعله ف
مسلما مصليا وأنه في الحقيقة لم يحدث شيئا، وذاك وإن كان يؤمن 
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بھذا ويصدق به إذ كان مقرا بأن الله خالق أفعال العباد؛ لكن قد [ 
  .يشھده شھودا يجعله فيه بمنزلة المعدوم

ھي أن ا�ول تكون له إرادة و: وأيضا بينھما فرق من جھة ثانية
وھمة في أمور فيتركھا فھو يميز في مراداته بين ما يؤمر به وما 

ينھى عنه وما [ يؤمر به و[ ينھى عنه؛ ولھذا لم يبق له مراد 
أص� إ[ ما أراده الرب إما أمرا به فيمتثله ھو باX وإما فع� فيه 

  .غير ا�مر والنھيفيفعله الله به ولھذا شبھه بالطفل مع الظئر في 

الذي ھو في مقام التقوى العامة فإن له شھوات : وأما ا�ول
للمحرمات وله التفات إلى الخلق وله رؤية نفسه فيحتاج إلى 

المجاھدة بالتقوى بأن يكف عن المحرمات وعن تناول الشھوات 
بغير ا�مر فھذا يحتاج أن يميز بين ما يفعله وما [ يفعله وھو 

  .التقوى

الحقيقة لم يبق له ما يفعله إ[ ما يؤمر به فقط ف� يفعل إ[  وصاحب
  .ما أمر به في الشرع وما كان مباحا لم يفعل إ[ ما أمر به باطنا

ف� يفعل إ[ . فقد تم شھوده في أنه [ يفعل إ[ X وباX: وأما الثالث
ما أمر الله به X ويشھد أن الله ھو الذي فعل ذاك في الحقيقة و[ 

تكون له ھمة إرادة أن يفعل لنفسه و[ لغير الله و[ يفعل بنفسه و[ 
  .بغير الله

والث�ثة مشتركون في الطريق في أن ك� منھم [ يفعل إ[ الطاعة 
والله . لكن يتفاوتون بكمال المعرفة والشھادة وبصفاء النية وا5رادة

  .أعلم

مھما أمكن ك�م الشيخ كله يدور على أنه يتبع ا�مر : فإن قيل
معرفته باطنا وظاھرا وما ليس فيه أمر باطن و[ ظاھر يكون فيه 

مسلما لفعل الرب بحيث [ يكون له اختيار [ في ھذا و[ في ھذا بل 
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إن عرف ا�مر كان معه وإن لم يعرفه كان مع القدر فھو مع أمر 
  الرب إن عرف وإ[ فمع خلقه،

أن من الحوادث ما ليس فإنه سبحانه له الخلق وا�مر وھذا يقتضي 
  .فيه أمر و[ نھي ف� يكون X فيه حكم [ باستحباب و[ كراھة

وقد صرح بذلك ھو والشيخ حماد الدباس، وإن السالك يصل إلى 
أمور [ يكون فيھا حكم شرعي بأمر و[ نھي بل يقف العبد مع 

  .القدر

الحقيقة " وھذا الموضع ھو الذي يكون السالك فيه عندھم مع 
  .المحضة إذ ليس ھنا حقيقة شرعية" قدرية ال

" الفعل " إن : ويقولون. وھذا مما ينازعھم فيه أھل العلم بالشريعة
إما أن يكون بالنسبة إلى الشرع وجوده راجحا على عدمه وھو 

وھو . وإما أن يكون عدمه راجحا على وجوده. الواجب والمستحب
وھذا . المباحوإما أن يستوي ا�مران وھو . المحرم والمكروه

  .التقسيم بحسب ا�مر المطلق

ثم الفعل المعين الذي يقال ھو مباح إما أن تكون مصلحته راجحة 
للعبد [ستعانته به على طاعة ولحسن نيته فھذا يصير أيضا محبوبا 
راجح الوجود بھذا ا[عتبار وإما أن يكون مفوتا للعبد ما ھو أفضل 

  .فھذا عدمه خير لهله كالمباح الذي يشغله عن مستحب 

والسالك المتقرب إلى الله بالنوافل بعد الفرائض [ يكون المباح 
المعين في حقه مستوي الطرفين فإنه إذا لم يستعن به على طاعة 

كان تركه وفعل طاعة مكانه خيرا له وإنما قدر وجوده وعدمه 
  .سواء إذا كان مع عدمه يشتغل بمباح مثله
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ا، فھذا يصلح لxبرار أھل اليمين الذين [ فرق بين ھذا وھذ: فيقال
أداء الواجبات وترك المحرمات، : يتقربون إلى الله بالفرائض

فھؤ[ء قد يكون المباح المعين يستوي . ويشتغلون مع ذلك بمباحات
وجوده وعدمه في حقھم إذا كانوا عند عدمه يشتغلون بمباح آخر 

فعل آخر يضاد و[ سبيل إلى أن تترك النفس فع� إن لم تشتغل ب
  .ا�ول؛ إذ [ تكون معطلة عن جميع الحركات والسكنات

ومن ھنا أنكر الكعبي المباح في الشريعة �ن كل مباح فھو يشتغل 
به عن محرم، وترك المحرم واجب و[ يمكنه تركه إ[ أن يشتغل 
بضده وھذا المباح ضده، وا�مر بالشيء نھي عن ضده، والنھي 

ن لم يكن له إ[ ضد واحد وإ[ فھو أمر بأحد عنه أمر بضده المعين إ
  .أضداده فأي ضد تلبس به كان واجبا من باب الواجب المخير

وسؤال الكعبي ھذا أشكل على كثير من النظار فمنھم من اعترف 
كأبي الحسن ا}مدي، وقواه طائفة بناء على أن : بالعجز عن جوابه

  .النھي عن الشيء أمر بضده كأبي المعالي

ھذا فيما كانت أضداده محصورة فأما ما ليست : من قالومنھم 
أضداده محصورة ف� يكون النھي عنه أمرا بأحدھما كما يفرق بين 

ھو أمر بأحد : فيقال في المخير. الواجب المطلق، والواجب المخير
وجدي أبو . الث�ثة ويقال في المطلق ھو أمر بالقدر المشترك

  .البركات يميل إلى ھذا

عليه : الكعبي إذا ترك الحرام بحرام آخر وھو قد يقول وقد ألزموا
ترك المحرمات كلھا إلى ما ليس بمحرم بل إما مباح وإما مستحب 

  .وإما واجب

وأضداده . ا�مر بالشيء نھي عن ضده: و تحقيق ا�مر أن قولنا
ا�مر : والنھي عنه أمر بضده أو بأحد أضداده من جنس قولنا
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 يتم الواجب إ[ به فھو واجب، والنھي بالشيء أمر بلوازمه وما [
فإن وجود المأمور به . عن الشيء نھي عما [ يتم اجتنابه إ[ به

يستلزم وجود لوازمه وانتفاء أضداده، بل وجود كل شيء ھو كذلك 
يستلزم وجوده وانتفاء أضداده وعدم المنھي عنه؛ بل وعدم كل 

بضد يخلفه شيء يستلزم عدم ملزوماته وإذا كان [ يعدم إ[ 
  .كا�كوان ف� بد عند عدمه من وجود بعض أضداده

فھذا حق في نفسه؛ لكن ھذه اللوازم جاءت من ضرورة الوجود وإن 
والفرق ثابت بين ما يؤمر به قصدا ما . لم تكن مقصوده لxمر

  .يلزمه في الوجود

فا�ول ھو الذي يذم ويعاقب على تركه بخ�ف الثاني فإن من أمر 
جمعة وكان مكانه بعيدا فعليه أن يسعى من المكان بالحج أو ال

البعيد، والقريب يسعى من المكان القريب فقطع تلك المسافات من 
لوازم المأمور به ومع ھذا فإذا ترك ھذان الجمعة والحج لم تكن 

عقوبة البعيد أعظم من عقوبة القريب بل ذاك بالعكس أولى مع أن 
مقصودة لxمر لكان يعاقب  ثواب البعيد أعظم فلو كانت اللوازم

  .بتركھا فكأن تكون عقوبة البعيد أعظم وھذا باطل قطعا

وھكذا إذا فعل المأمور به فإنه [ بد من ترك أضداده، لكن ترك 
ا�ضداد ھو من لوازم فعل المأمور به ليس مقصودا لxمر بحيث 

إنه إذا ترك المأمور به عوقب على تركه [ على فعل ا�ضداد التي 
غل بھا وكذلك المنھي عنه مقصود الناھي عدمه؛ ليس مقصوده اشت

فعل شيء من أضداده وإذا تركه متلبسا بضد له كان ذلك من 
  .ضرورة الترك

وعلى ھذا إذا ترك حراما بحرام آخر فإنه يعاقب على الثاني و[ 
يقال فعل واجبا وھو ترك ا�ول؛ �ن المقصود عدم ا�ول، فالمباح 

أمرا ] كان [ محرم لم يؤمر به و[ بأمثاله  الذي اشتغل به عن
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مقصودا؛ لكن نھي عن الحرام ومن ضرورة ترك المنھي عنه 
ا[شتغال بضد من أضداده فذاك يقع [زما لترك المنھي عنه فليس 
ھو الواجب المحدود بقولنا الواجب ما يذم تاركه ويعاقب تاركه أو 

  .يكون تركه سببا للذم والعقاب

تم الواجب إ[ به فھو واجب أو يجب التوصل إلى فقولنا ما [ ي
والفرق ثابت بين . الواجب بما ليس بواجب يتضمن إيجاب اللوازم

فإن ا�ول يذم تاركه ويعاقب، والثاني . الواجب ا�ول والثاني
واجب وقوعا أي [ يحصل ا�ول إ[ به ويؤمر به أمرا بالوسائل 

  .ويثاب عليه لكن العقوبة ليست على تركه

ومن ھذا الباب إذا اشتبھت الميتة بالمذكى فإن المحرم الذي يعاقب 
على فعله أحدھما بحيث إذا أكلھما جميعا لم يعاقب عقوبة من أكل 

ميتتين بل عقوبة من أكل ميتة واحدة، وا�خرى وجب تركھا 
  .وجوب الوسائل

: ك�ھما محرم صحيح بھذا ا[عتبار؛ وقول من قال: فقول من قال
نفس ا�مر أحدھما صحيح أيضا بذلك ا[عتبار وھذا  المحرم في

  .يجب التوصل إلى الواجب بما ليس بواجب: نظير قول من قال

وإنكار أبي حامد الغزالي وأبي محمد المقدسي على من قال ھذا 
ومن قال المحرم أحدھما [ يناسب طريقة الفقھاء، وحاصله يرجع 

ة �حدھما ليست ثابتة فإن الوجوب والحرمة الثابت. إلى نزاع لفظي
ل�خر بل ھي نوع آخر حتى لو اشتبھت مملوكته بأجنبية بالليل 

ووطئھا يعتقد حل وطء إحداھما وتحريم وطء ا�خرى كان ولده من 
مملوكته ثابتا نسبه بخ�ف ا�خرى ولو قدرنا أنه اشتبھت أخته 

بأجنبية وتزوج إحداھما فحد مث� ثم تزوج ا�خرى لم يحد حدين مع 
  .نه [ حد في ذلك لجواز أن تكون المنكوحة ھي ا�جنبيةأ
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فإن المحرم تركه مقصود، وأما ا[شتغال . وبھذا تنحل شبھة الكعبي
  .بضد من أضداده فھو وسيلة

المباح واجب بمعنى وجوب الوسائل أي قد يتوسل به إلى : فإذا قيل
  .فعل واجب وترك محرم فھذا حق

كان ا5نسان يقصد أن يشتغل  ثم إن ھذا يعتبر فيه القصد؛ فإن
بالمباح ليترك المحرم مثل من يشتغل بالنظر إلى امرأته ووطئھا 

ليدع بذلك النظر إلى ا�جنبية ووطئھا أو يأكل طعاما ح�[ ليشتغل 
  .به عن الطعام الحرام فھذا يثاب على ھذه النية والفعل

ا ي: قالوا. وفي بضع أحدكم صدقة{ : كما بين ذلك النبي بقوله
أرأيتم لو : رسول الله؛ أيأتي أحدنا شھوته ويكون له أجر قال

فلم تعتدون : قال. بلى: وضعھا في حرام أما كان عليه وزر؟ قالوا
  .}بالحرام و[ تعتدون بالح�ل؟ 

إن الله يحب أن تؤخذ برخصه كما يكره أن تؤتى { ومنه قوله 
  .رواه أحمد وابن خزيمة في صحيحه} معصيته 

لمباح يصير واجبا بھذا ا[عتبار وإن تعين طريقا صار ا: وقد يقال
واجبا معينا وإ[ كان واجبا مخيرا لكن مع ھذا القصد وأما مع 
الذھول عن ذلك ف� يكون واجبا أص� إ[ وجوب الوسائل إلى 

  .الترك

فكذلك ما يتوسل به إليه فإذا . وترك المحرم [ يشترط فيه القصد
نه قد يجب وجوب المخيرات من قيل ھو مباح من جھة نفسه وأ

فالنزاع في ھذا الباب نزاع لفظي . جھة الوسيلة لم يمنع ذلك
  .وإ[ فالمعاني الصحيحة [ ينازع فيھا من فھمھا. اعتباري
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أن ا�برار وأصحاب اليمين قد يشتغلون عن مباح : و المقصود ھنا
. بمباح آخر فيكون كل من المباحين يستوي وجوده وعدمه في حقھم

ما السابقون المقربون فھم إنما يستعملون المباحات إذا كانت طاعة أ
وحينئذ فمباحاتھم . لحسن القصد فيھا؛ وا[ستعانة على طاعة الله

  .طاعات

وإذا كان كذلك لم تكن ا�فعال في حقھم إ[ ما يترجح وجوده 
فيؤمرون به شرعا أمر استحباب أو ما يترجح عدمه فا�فضل لھم 

  .لم يكن فيه إثم أ[ يفعلوه وإن

وسؤال ثان وھو . والشريعة قد بينت أحكام ا�فعال كلھا فھذا سؤال
أنه إذا قدر أن من ا�فعال ما ليس فيه أمر و[ نھي كما في حق 

ا�برار فھذا الفعل [ يحمد و[ يذم و[ يحب و[ يبغض و[ ينظر 
لوه لم فيه إلى وجود القدر وعدمه؛ بل إن فعلوه لم يحمدوا وإن لم يفع

يحمدوا، ف� يجعل مما يحمدون عليه أنھم يكونون في ھذا الفعل 
كالميت بين يدي الغاسل مع كون ھذا الفعل صدر باختيارھم 

  .إذ الك�م في ذلك. وإرادتھم

وھو ما فعل با5نسان بغير اختياره، : وأما غير ا�فعال ا[ختيارية
ارج عن كما يحمل ا5نسان وھو [ يستطيع ا[متناع، فھذا خ

التكليف مع أن العبد مأمور في مثل ھذا أن يحبه إن كان حسنة 
ويبغضه إن كان سيئة ويخلو عنھما إن لم يكن حسنة و[ سيئة، فمن 

 -جعل ا5نسان فيما يستعمله فيه القدر من ا�فعال ا[ختيارية 
فقد رفع ا�مر والنھي عنه في ا�فعال  -كالميت بين يدي الغاسل 

  .ذا باطلا[ختيارية وھ

وھو أن حقيقة ھذا القول طي بساط ا�مر والنھي عن : وسؤال ثالث
العبد في ھذه ا�حوال مع كون أفعاله اختيارية، وھب أنه ليس له 
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ھوى فليس كل ما [ ھوى فيه يسقط عنه فيه ا�مر والنھي بل عليه 
  .أن يحب ما أحبه الله ورسوله ويبغض ما أبغضه الله ورسوله

  .ولة أسولة صحيحةھذه ا�س: قيل

وفصل الخطاب أن السالك قد يخفى عليه ا�مر والنھي بحيث [ 
يدري ھل ذلك الفعل مأمور به شرعا أو منھي عنه شرعا؛ فيبقى 

ھواه لئ� يكون له ھوى فيه ثم يسلم فيه للقدر، وھو فعل الرب لعدم 
  .معرفته برضا الرب وأمره وحبه في ذلك الفعل

ة العباد وأئمة العلماء فإنه قد تكون وھذا يعرض لكثير من أئم
عندھم أفعال وأقوال [ يعرفون حكم الله الشرعي فيھا بل قد 
تعارضت عندھم فيھا ا�دلة أو خفيت ا�دلة بالكلية فيكونون 

  .معذورين لخفاء الشرع عليھم

وحكم الشرع إنما يثبت في حق العبد إذا تمكن من معرفته فأما ما لم 
معرفته ف� يطالب به وإنما عليه أن يتقي الله ما  يبلغه ولم يتمكن من

وھذا خطأ في العلم وليس خطأ في العمل وھو كالمجتھد . استطاع
  .المخطئ له أجر على قصده واجتھاده، وخطؤه مرفوع عنه

فالواجب على العبد أن يتوقف في . فإذا كان ا�مر ھكذا: فإن قيل
ل مأمور به أو منھي عنه مثل ھذه الحال إذا لم يتبين له أن ذلك الفع

وھو [ يريد أن يفعل شيئا [ مدح فيه و[ ذم فيقف [ يستسلم للقدر 
ويصير مح� لما يستعمل فيه من ا�فعال اللھم إ[ إذا فعل غيره 

فع� فھو [ يمدحه و[ يذمه و[ يرضاه و[ يسخطه؛ إذا لم يتبين له 
  .حكمه

مستسلما لما يستعمله فأما كونه ھو من أفعاله ا[ختيارية يصير 
كالطفل مع الظئر والميت مع الغاسل فھذا ما لم يأمر الله : القدر فيه



63 

 

به و[ رسوله بل ھذا محرم، وإن عفى عن صاحبه وحسب صاحبه 
  .أن يعفي عنه؛ [جتھاده وحسن قصده

أما كونه يحمد على ذلك ويجعل ھذا أفضل المقامات فليس ا�مر 
يس مسوغا له أن يستسلم لكل ما كذلك، وكونه مجردا عن ھواه ل

  .يفعل به

أحدھما أن يفعل به بغير اختياره كما : ثم يقال ا�مور مع ھذا نوعان
يحمل ا5نسان و[ يمكنه ا[متناع، وكما تضجع المرأة قھرا وتوطأ 

وإما أن يكره با5كراه الشرعي حتى . فھذا [ إثم فيه باتفاق العلماء
ا�فعال عند الجمھور، وھو أصح يفعل، فھذا أيضا معفو عنه في 

ومن يكرھن فإن الله من بعد { الروايتين عن أحمد لقوله تعالى 
  .}إكراھھن غفور رحيم 

وأما إذا لم يكره ا5كراه الشرعي فاستس�مه للفعل المطلق الذي [ 
يعرف أخير ھو أم شر، ليس ھو مأمورا به وإن جرى على يده 

ا أن يفعل إ[ ما ھو خير عند خرق عادة أو لم يجر فليس ھو مأمور
  .الله ورسوله

ھذا السؤال صحيح وحقيقة ا�مر أن السالكين إذا وصلوا إلى : قيل
ھذا المقام فبحسن قصدھم وتسليمھم وخضوعھم لربھم وطلبھم منه 
أن يختار لھم ما ھو ا�صلح إذا استعملوا في أمر وھم [ يعرفون 

عرفتھم بحكمه قد حكمه في الشرع رجوا أن يكون خيرا؛ �ن م
  تتعذر عليھم،

وا5نسان غير عالم في كل حال بما ھو ا�صلح له في دينه وبما ھو 
رضا الله ورسوله فيبقى حالھم حال المستخير X فيما لم يعلم عاقبته 

اللھم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك وأسألك من { : إذا قال
[ أعلم؛ وأنت ع�م فضلك العظيم؛ فإنك تقدر و[ أقدر؛ وتعلم و
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اللھم إن كنت تعلم أن ھذا ا�مر خير لي في ديني ومعاشي . الغيوب
وإن كنت تعلم . وعاقبة أمري فاقدره لي ويسره لي ثم بارك لي فيه

أن ھذا ا�مر شر لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري فأصرفه عني 
  .}واصرفني عنه واقدر لي الخير حيث كان ثم رضني به 

ر الله كان ما شرح له صدره وتيسر له من ا�مور ھو فإذا استخا
إذ لم يكن معه دليل شرعي على أن عين ھذا . الذي اختاره الله له

الفعل ھو مأمور به في ھذه الحال فإن ا�دلة الشرعية إنما تأمر 
بأمر مطلق عام [ بعين كل فعل من كل فاعل إذ كان ھذا ممتنعا؛ 

ه تحت بعض خطاب الشارع وإن كان ذلك المعين يمكن إدراج
العام؛ إذا كانت ا�فراد المعينة داخلة تحت ا�مر العام الكلي؛ لكن 

[ يقدر كل أحد على استحضار ھذا و[ على استحضار أنواع 
  .الخطاب

ثم . ولھذا كان الفقھاء يعدلون إلى القياس عند خفاء ذلك عليھم
�ئمة القياس أيضا قد [ يحصل في كل واقعة فقد يخفى على ا

المجتھدين من الصحابة والتابعين لھم بإحسان دخول الواقعة المعينة 
تحت خطاب عام أو اعتبارھا بنظير لھا ف� يعرف لھا أصل و[ 

ھذا مع كثرة نظرھم في خطاب الشارع ومعرفة معانيه . نظير
  فكيف بمن لم يكن كذلك؟. ود[لته على ا�حكام

الحرام؛ بل مقصوده أن ھذا ثم السالك ليس قصده معرفة الح�ل من 
الفعل المعين خير من ھذا وھذا خير من ھذا وأيھما أحب إلى الله في 

  .حقه في تلك الحال

وھذا باب واسع [ يحيط به إ[ الله ولكل سالك حال تخصه قد يؤمر 
  .فيھا بما ينھى عنه غيره ويؤمر في حال بما ينھى عنه في حال آخر
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ا5مكان وھو فعل ما علمنا أنا أمرنا نحن نفعل الخير بحسب : فقالوا
به ونترك أصل الشر وھو ھوى النفس ونلجأ إلى الله فيما سوى ذلك 

أن يوفقنا لما ھو أحب إليه وأرضى له؛ فما استعملنا فيه رجونا أن 
يكون من ھذا الباب؛ ثم إن أصبنا فلنا أجران وإ[ فلنا أجر وخطؤنا 

  .محطوط عنا فھذا ھذا

نه علم المشروع وفعله فھو أفضل من ھذا، ولكن وحينئذ فمن قدر أ
كثير ممن يعلم المشروع [ يفعله و[ يقصد أحب ا�مور إلى الله، 

وكثير منھم يفعله بشوب من الھوى فيبقى ھذا يفعل المشروع 
فھذا نقص في . بھوى، وھذا يترك ما لم يعلم أنه مشروع ب� ھوى

النفس نقص في العمل العلم، وذاك نقص في العمل؛ إذ العمل بھوى 
  .ولو كان المفعول واجبا

إن تاب صاحب الھوى من ھواه كان أرفع بعلمه وإن لم يتب : فيقال
  .فله نصيب من عالم السوء

فقال . ولھذا تشاجر رج�ن من المتقدمين عام الحكمين في مثل ھذا
إنما مثلك مثل الكلب؛ إن تحمل عليه يلھث أو : أحدھما لصاحبه

أنت كالحمار يحمل أسفارا؛ فھذا أحسن : ال ا}خروق. تتركه يلھث
  .قصدا وأقوى علما

ولھذا تجد أصحاب حسن القصد إنما يعيبون على ھؤ[ء اتباع 
الھوى وحب الدنيا والرئاسة، وأھل العلم يعيبون على أولئك نقص 

  .علمھم بالشرع، وعدولھم عن ا�مر والنھي فھذا ھذا

صراط المستقيم صراط الذين أنعم والله ھو المسئول أن يھدينا إلى ال
عليھم من النبيين والصديقين والشھداء والصالحين وحسن أولئك 

  .رفيقا
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من الناس من سلك الشريعة ): أھل الفقه والزھد ( وقد قال بعض 
ولعله أراد ھؤ[ء وھؤ[ء؛ فإن ھؤ[ء . ومنھم من سلك الحقيقة

  يرجحون بما ييسره الله،

ر والنھي المعلوم لھم مع خفاء ا�دلة مع حسن القصد واتباع ا�م
الشرعية في ذلك المتيسر لھم وھؤ[ء يرجحون با�دلة الشرعية من 

الظواھر وا�قيسة وأخبار ا}حاد وأقوال العلماء مع خفاء ا�مر 
  .المتيسر لھم

و أيضا فھؤ[ء قد يشھدون ما في ذلك الفعل المقدور من المصلحة 
وإن لم يعرفوا دلي� من النص على  والخير فيرجحونه بحكم ا5يمان

فھؤ[ء . حسنه وأولئك إنما يرجحون بالنصوص وما استنبط منھا
  .لھم القرآن وھؤ[ء لھم ا5يمان

وسبب ھذا أن ك� من الطائفتين خفي عليه ما مع ا�خرى من 
فأما المدعون . الحق، وكل من الطائفتين في طريقھا حق وباطل

والنھي الشرعيين فھم ضالون؛ كالذين للحقيقة بدون مراعاة ا�مر 
يعرفون ا�مر والنھي و[ يفعلون إ[ ما يھوونه من الكبائر فإنھم 

احذروا فتنة العالم الفاجر : "وھؤ[ء وھؤ[ء الذين قيل فيھم. فساق
  ".والعابد الجاھل فإن فتنتھما فتنة لكل مفتون

ولفظ والحقيقة قد تكون قدرية وقد تكون ذوقية وقد تكون شرعية 
  .الشرع يتناول المبدل والمؤول والمنزل

و المقصود ھنا ذكر أھل ا[ستقامة من الطائفتين، والك�م على حال 
أھل العبادة وا5رادة الذين خرجوا عن الھوى وھو الفرق الطبعي 

ليس لھم فيه " وبقي قسم ثالث. وقاموا بما علموه من الفرق الشرعي
فھو الذي جروا فيه مع فرق طبعي و[ عندھم فيه فرق شرعي 

  .الفعل والقدر
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وأما من جرى مع الفرق الطبعي إما عالما بأنه عاص وھو العالم 
الفاجر أو محتجا بالقدر أو بذوقه ووجده معرضا عن الكتاب والسنة 

  .وھو العابد الجاھل فھذا خارج عن الصراط المستقيم

وھذا مما يبين حال كمال حال الصحابة وأنھم خير قرون ھذه 
ا�مة؛ إذ كانوا في خ�فة النبوة يقومون بالفروق الشرعية في جليل 

ا�مور ودقيقھا مع اتساع ا�مر والواحد من المتأخرين قد يعجز 
عن معرفة الفروق الشرعية فيما يخصه كما أن الواحد من ھؤ[ء 

فأولئك مع عظيم ما دخلوا فيه من ا�مر . يتبع ھواه في أمر قليل
الذي يميزون به بين الحسنات والسيئات ولھم والنھي لھم العلم 

والكثير من المتأخرين . القصد الحسن الذي يفعلون به الحسنات
العالمين والعابدين يفوت أحدھم العلم في كثير من الحسنات 

والسيئات حتى يظن السيئة حسنة وبالعكس، أو يفوته القصد في 
  .مر والنھيكثير من ا�عمال حتى يتبع ھواه فيما وضح له من ا�

فنسأل الله أن يھدينا الصراط المستقيم صراط الذين أنعم عليھم من 
  .النبيين والصديقين والشھداء والصالحين

ھذا لعمري إذا كان عند العالم ما ھو أمر الشارع ونھيه حقيقة وعند 
العابد حسن القصد الخالي عن الھوى حقيقة فأما من خلط الشرع 

وخلط القصد الحسن باتباع الھوى فھؤ[ء المنزل بالمبدل والمؤول، 
  .وھؤ[ء مخلطون في علمھم وعملھم

وتخليط ھؤ[ء في العلم سوى تخليطھم وتخليط غيرھم في القصد، 
وتخليط ھؤ[ء في القصد سوى تخليطھم وتخليط غيرھم في العلم 

وحسن القصد من . فإنه من عمل بما علم ورثه الله علم ما لم يعلم
والعلم الشرعي من أعون . ى نيل العلم ودركهأعون ا�شياء عل

ا�شياء على حسن القصد والعمل الصالح فإن العلم قائد والعمل 
سائق، والنفس حرون فإن ونى قائدھا لم تستقم لسائقھا وإن ونى 
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سائقھا لم تستقم لقائدھا فإذا ضعف العلم حار السالك ولم يدر أين 
العمل حاد السالك عن يسلك فغايته أن يستطرح للقدر وإذا ترك 

الطريق فسلك غيره مع علمه أنه تركه فھذا حائر [ يدري أين 
  .يسلك مع كثرة سيره وھذا حائد عن الطريق زائغ عنه مع علمه به

. ھذا جاھل وھذا ظالم. }فلما زاغوا أزاغ الله قلوبھم { : قال تعالى
مع أن . }وحملھا ا5نسان إنه كان ظلوما جھو[ { : قال تعالى

  الجھل والظلم متقاربان لكن الجاھل [ يدري أنه ظالم،

إنما التوبة { قال تعالى . والظالم جھل الحقيقة المانعة له من العلم
  .}على الله للذين يعملون السوء بجھالة ثم يتوبون من قريب 

كل من عصى الله فھو : سألت أصحاب محمد فقالوا: قال أبو العالية
  .ت فقد تاب من قريبجاھل وكل من تاب قبل المو

العلماء ث�ثة فعالم باX : وقد روى الخ�ل عن أبي حيان التيمي قال
 Xوعالم با ،Xليس عالما بأمر الله، وعالم بأمر الله ليس عالما با

  .وبأمر الله

  .فالعالم باX الذي يخشاه والعالم بأمر الله الذي يعرف أمره ونھيه

وأما من خاف مقام { : ، قال تعالىوالخشية تمنع اتباع الھوى: قلت
  .}فإن الجنة ھي المأوى } { ربه ونھى النفس عن الھوى 

والكمال في عدم الھوى وفي العلم، وذلك ھو لخاتم الرسل الذي قال 
وما } { ما ضل صاحبكم وما غوى } { والنجم إذا ھوى { : فيه

فنفى عنه الض�ل } إن ھو إ[ وحي يوحى } { ينطق عن الھوى 
لغي ووصفه بأنه ما ينطق عن الھوى إن ھو إ[ وحي يوحى فنفى وا

الھوى وأثبت العلم الكامل وھو الوحي فھذا كمال العلم وذاك كمال 
  .القصد ، وعلى آله وصحبه وسلم تسليما



69 

 

إن يتبعون إ[ الظن وما { : ووصف أعداءه بضد ھذين فقال تعالى
ل المطلق فالكما} تھوى ا�نفس ولقد جاءھم من ربھم الھدى 
  .ل{نسان ھو تكميل العبودية X علما وقصدا

  .}وما خلقت الجن وا5نس إ[ ليعبدون { : قال تعالى

  .}وأنه لما قام عبد الله يدعوه { : وقال تعالى

قال فبعزتك �غوينھم أجمعين { : وقال تعالى فيما حكاه عن إبليس
لك  إن عبادي ليس{ : وقال. }إ[ عبادك منھم المخلصين } { 

كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء { : وقال تعالى} عليھم سلطان 
إنه ليس له سلطان على { : وقال تعالى} إنه من عبادنا المخلصين 

الذين آمنوا وعلى ربھم يتوكلون إنما سلطانه على الذين يتولونه 
تعالى ھي طاعة أمره، " عبادته " و. }والذين ھم به مشركون 

لرسول عنه؛ فالكمال في كمال طاعة الله ورسوله وأمره لنا ما بلغه ا
باطنا وظاھرا ومن كان لم يعرف ما أمر الله به فترك ھواه واستسلم 

للقدر أو اجتھد في الطاعة فأخطأ، فعل المأمور به إلى ما اعتقده 
مأمورا به أو تعارضت عنده ا�دلة فتوقف عما ھو طاعة في نفس 

على ما أحسنوه من القصد X ا�مر، فھؤ[ء مطيعون X يثابون 
واستفرغوه من وسعھم في طاعة الله وما عجزوا عن علمه 

  .فأخطئوه إلى غيره فمغفور لھم

وھذا من أسباب فتن تقع بين ا�مة فإن أقواما يقولون ويفعلون 
أمورا ھم مجتھدون فيھا وقد أخطئوا فتبلغ أقواما يظنون أنھم 

يعذرون بالخطأ وھم أيضا تعمدوا فيھا الذنب أو يظنون أنھم [ 
مجتھدون مخطئون فيكون ھذا مجتھدا مخطئا في فعله وھذا مجتھدا 

وقد يكون أحدھما مذنبا كما قد . مخطئا في إنكاره والكل مغفور لھم
وخير الك�م ك�م الله وخير الھدي ھدي . يكونان جميعا مذنبين

  .محمد وشر ا�مور محدثاتھا وكل بدعة ض�لة
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فيولي ويعزل . ء قد يعطى تصرفا با�مر والنھيوالواحد من ھؤ[
ويعطي ويمنع فيظن الظان أن ھذا كمال وإنما يكون كما[ إذا كان 

موافقا لxمر فيكون طاعة X وإ[ فھو من جنس الملك وأفعال 
  .إما ذنب وإما عفو وإما طاعة: الملك

،  فالخلفاء الراشدون أفعالھم طاعة وعبادة وھم أتباع العبد الرسول
وأما طريق الملوك العادلين فإما . وھي طريق السابقين المقربين

طاعة وإما عفو؛ وھي طريقة ا�نبياء الملوك؛ وطريقة ا�برار 
  .أصحاب اليمين

فتتضمن المعاصي؛ وھي طريقة : وأما طريقة الملوك الظالمين
ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من { : قال تعالى. الظالمين �نفسھم

نا فمنھم ظالم لنفسه ومنھم مقتصد ومنھم سابق بالخيرات بإذن عباد
ف� يخرج الواحد من المؤمنين عن أن } الله ذلك ھو الفضل الكبير 

إما ظالم لنفسه وإما مقتصد وإما سابق : يكون من أحد ھذه ا�صناف
  .بالخيرات

و خوارق العادات إما مكاشفة وھي من جنس العلم الخارق وإما 
جنس القدرة الخارقة؛ وأصحابھا [ يخرجون عن  تصرف وھي من

  .ا�قسام الث�ثة

  فصل ]عدل[

وقد تفرق الناس في ھذا المقام الذي ھو غاية مطالب العباد، فطائفة 
من الف�سفة ونحوھم يظنون أن كمال النفس في مجرد العلم، 
ويجعلون العلم الذي به يكمل ما يعرفونه ھم من علم ما بعد 

تى تستعد للعلم الطبيعة، ويجعلون العبادات رياضة �خ�ق النفس ح
  .فتصير النفس عالما معقو[ موازيا للعالم الموجود

  الف(سفة ضالون كافرون من وجوه ]عدل[
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  :منھا: وھؤ[ء ضالون، بل كافرون من وجوه

أنھم اعتقدوا الكمال في مجرد العلم، كما اعتقد جھم، : ا�ول
أن : الحي، وا�شعري في المشھور من قوله، وأكثر أتباعهوالص

  .ا5يمان مجرد العلم

لكن المتفلسفة أسوأ حا[ من الجھمية، فإن الجھمية يجعلون ا5يمان 
ھو العلم باX، وأولئك يجعلون كمال النفس في أن تعلم الوجود 

المطلق من حيث ھو وجود، والمطلق بشرط ا5ط�ق إنما يكون في 
ان [ في ا�عيان، والمطلق [ بشرط [ يوجد أيضا في ا�ذھ

الخارج إ[ معينا، وإن علموا الوجود الكلي المنقسم إلى واجب 
  .وممكن، فليس لمعلوم علمھم وجود في الخارج

وھكذا من تصوف وتأله على طريقتھم كابن عربي وابن سبعين 
  .ونحوھما

من حيث الجملة، وأيضا فإن الجھمية مقرون بالرسل وبما جاؤوا به 
مقرون بأن الله خلق السموات وا�رض في ستة أيام، وغير ذلك 

  .مما جاءت به الرسل، بخ�ف المتفلسفة

 Xوبالجملة فكمال النفس ليس في مجرد العلم، بل [ بد مع العلم با
من محبته وعبادته وا5نابة إليه، فھذا عمل النفس وإرادتھا، وذاك 

  .علمھا ومعرفتھا

  
أنھم ظنوا أن العلم الذي تكمل به النفس ھو علمھم، : الثانيالوجه 

  .وكثير منه جھل [ علم
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أنھم لم يعرفوا العلم ا5لھي الذي جاءت به الرسل، وھو : الثالث

  .العلم ا�على الذي تكمل به النفس، مع العمل بموجبه

  
أنھم يرون أنه إذا حصل لھم ذاك العلم سقطت عنھم واجبات : الرابع
وأبيحت لھم محرماته، وھذه طريقة الباطنية من ا5سماعيلية  الشرع

وغيرھم، مثل أبي يعقوب السجستاني صاحب ا�قاليد الملكوتية 
وأمثاله، وطريقة من وافقھم من م�حدة الصوفية الذين يتأولون 

إنك تعمل حتى يحصل لك } واعبد ربك حتى يأتيك اليقين { : قوله
  .ك العملالعلم، فإذا حصل العلم سقط عن

إنھم يصلون من طريق البر إلى : إن قوما يقولون: وقد قيل للجنيد
. أن تسقط عنھم الفرائض وتباح لھم المحارم، أو نحو ھذا الك�م

  .الذي يزني ويسرق ويشرب الخمر أحسن حا[ من ھذا: فقال

ومن ھؤ[ء من يكون طلبه للمكاشفة ونحوھا من العلم أعظم من 
اللھم إني أسألك : عليه، ويقول في دعائهطلبه لما فرض الله 

العصمة في الحركات والسكنات، والخطرات وا5رادات والكلمات، 
  .من الشكوك والظنون وا�وھام الساترة للقلوب عن مطالعة الغيوب

وأصل المتفلسفة أن الفلسفة التي ھي الكمال عندھم ھي التشبه با5له 
ا�ف�ك �جل التشبه إن حركات : على قدر الطاقة، وھم يقولون

  .با�ول

وعلى ھذا بنى أبو حامد كتابه في شرح ا�سماء الحسنى، وتخلق 
ليس X : العبد بأخ�ق الله، وأنكر ذلك عليه المازري وغيره، وقالوا

  .خلق يتخلق به العبد

  .وعدل أبو الحكم بن برجان عن لفظ التخلق إلى لفظ التعبد
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عربي معنى ولي الله، وأنه وعلى ھذا ا�صل الفلسفي بنى ابن 
المتشبه به المتخلق بأخ�قه، كما يفسر أبو حامد التقرب من الله 

بالتشبه به، وابن عربي ونحوه يجعلون الولي أفضل من النبي بناء 
  .على أصولھم الفلسفية ا[تحادية

وطائفة أخرى عندھم أن الكمال في القدرة والسلطان والتصرف في 
النھي، إما بالملك والو[ية الظاھرة، وإما الوجود، بنفاذ ا�مر و

  .بالباطن، وتكون عبادتھم ومجاھدتھم كذلك

وكثير من ھؤ[ء يدخل في الشرك والسحر، فيعبد الكواكب 
وا�صنام لتعينه الشياطين على مقاصده، وھؤ[ء أضل وأجھل من 

  .الذين قبلھم

  .ھذاوعامة من يعبد الله لطلب خوارق العادات يكون فيه نصيب من 

  .ولھذا كان منھم من يموت فاسقا أو مسلوبا، وكلھم ض�ل جھال

وطائفة تجعل الكمال في مجموع ا�مرين، فيدخلون في أقوال 
وأعمال من الشرك والسحر، ليستعينوا بالشياطين على ما يطلبونه 

  .من ا5خبار با�مور الغائبة، وعلى ما ينفذ به تصرفھم في العالم

و أن كمال ا5نسان في أن يعبد الله علما وعم�، وأما الحق المبين فھ
وھؤ[ء ھم عباد الله، وھم المؤمنون والمسلمون، . كما أمره ربه

وھم أولياء الله المتقون، وحزب الله المفلحون، وجند الله الغالبون، 
وھم أھل العلم النافع، والعمل الصالح، وھم الذين زكوا نفوسھم 

  .ة العلمية، والقوة ا5رادية العمليةكملوا القوة النظري. وكملوھا

واذكر عبادنا إبراھيم وإسحاق ويعقوب أولي { : كما قال تعالى
ما ضل * والنجم إذا ھوى { : وقال تعالى. }ا�يدي وا�بصار 
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إن ھو إ[ وحي * وما ينطق عن الھوى * صاحبكم وما غوى 
  .}يوحى 

أنعمت عليھم  صراط الذين* اھدنا الصراط المستقيم { : وقال تعالى
فإما يأتينكم { : ، وقال تعالى}غير المغضوب عليھم و[ الضالين 

{ : وقال تعالى. }مني ھدى فمن اتبع ھداي ف� يضل و[ يشقى 
{ : ، وقال تعالى}أولئك على ھدى من ربھم وأولئك ھم المفلحون 
إ[ { : ، وقال تعالى}إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه 

آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر الذين 
{.  

  
  .ھذا ما وجد في ا�صل(

  .وصلى الله على محمد النبي وآله وسلم تسليما كثيرا

كتبه محمد بن أحمد بن علي الخطيب بقرية بيي� في ثاني عشر 
  )جمادى ا�ول سنة أربع وسبعمائة

 


